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اللادارة : 


محمودالشرقاوی 


مه شايع ٩‏ دو لیو - الشاهرة لنت ؟ ۷۱۱۸۸۵ ۷۷۸۲۱۰ 


لاف بريشة : محمد حاکم 


جچھ 


ا ۱ 


ومنيع الرحية 6 وق 1 e‏ بالقرآن الجيسد اا 
دعاؤهم : الذین رضئ! عن الله فرضى الله عنهم . 
ش دوی آلبخاری عن الرشول ضلى الله عليه وسلم قال :© 
عم الكل كوه اا 2 ؛ واسباس الاسلام حب اصحابی واهل بيتى ۷ . 
و قال صلى ألله عليه وسلم * : 3 


5 اوناك مان حب إل تسیا بات ییا ای وم مت ی 
ا رن سرك مو سح ا ۳1 
ومن مات على حب آل محمد مات مومنضا مستکمل الابمان » الا ومن ماث . 


. على حب آل محمد بشره ملك اموت بالجنة ثم منکر" ونکیر » الا ومن مات 


على حب آل محمد بز ف الى النجنة كما تزف الفروس الى بيت از وحها , 
الا ومن ن مات على حب آل محمد فتخ .له فى قبره بابان الى الجنة » الا من 
مات على حب آل محمد جعل قبره مزار ملائكة الرحمة ألا ومن مات على | 
حبا آل محمد مات علی السنة والخماعة . الا ومن مات على بغنضی آل ` 
مبحمد جاع لوم القيامة مكثويا بين عينيه بسن من رحمة الله » ألا ومن مات 
عالى بغقض اران محفد لم 


يشم رائحة الجنة 4 .. 


وقد خسهم انان رز رن الصد قة عليهم لكو ها "وساخ 
الثاس وتموبضهم من مدمه و اکر امهم و قرش 


وحث الر سول صلی الله عليه ونش على الاقنداء بهم والتعلم مدوم فقد 
براهم ابه تعالى من كل وصمة وسقطة .وعثار ومیز هم انهم الحائز ون ا 
السبق فى کل كمال ومضمار. ۰ 


'قال سول ا صلی الله a EE‏ 
0 الجمد لله الذى جعل فينا الحكمة آهل الميت » . 
وروی الديلمى والطبراني عن النبى ضلی الله عليه وسللم أنه قال : 


ل من عرد هدي أكون اب اله من فس 6 وتکون عش ر آی احپ . 

وعن ابن عباس د کی ارله عنما قال 5 ۱ 

توق لصفية بنت عبد الطلب رضى الله عنها ابن » فبكت عليه > فقال 
لها رسول الث صلی الله عليه وسلم : ۱ 

۳ کان 3 عمه ۾ مان توق له ولك ۳1 الا سلام كان له ست ۳ اللحسة 


لامك 

فلمًا خرجت لقیها رجل » فقال لها : ۱ 

ان قرابة محمد لن تفنی عنك من الله شیثا » فیکت » فس معرسول 
الله صلی الله عليه وسلم صوتها » ففزع من ذلك فخرج » وکان صلی الله 
علیه وسلم مكرما لها يبرها. ویحبها » فقال لها ۰ 

باعمة » تبکین » وقد قلت لك ما قلت ؟ 

قالت : لیس ذلك آبکانی » واخبرته بما قال الرجل » ففضب صلی الله 
عليه وهای قال ۱ ۱ 5 

9 بان آقوام برعمون أن قرابتى لا تنفع ان كل سبب ونسب ينتطع 
بوم القيامة الا شبن ونسبى وان رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وزو عن کم بن شنجرة انه قال : لا نولت اآآية الكريمة : 

۰ « ان الله وملاتکنه بصلون على الشنی با أبها الذين آمنوا صلوا عایسه 

وسلموا تسليما ) . 00 4 

قلنا : با رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف تصلى عليك ؟ 

تقال : قولوا اللهم, صلی AR SE‏ 

وروی عن الرسول صلی الله عليه وسلم قوله * 

١ _‏ ۷ تصاوا على الصلاة البتراء » ۰ 

او تا لاه راو ۱ 

قال : تقولون اللهم صلی على محمد وتمسکون بل قولوا الاهم صلى 


« علی محمد .و على آل محمد , 1 


قال الامام الشافعی ری الله عنه : 


ضع 


با اهل بيت دسول الله حبکم ۱ ۱ 
فرض من الله فى القرآن آنز له 
5 من عظیم القدر انکم 
من لم بصل علیکم لاصلاةله(۱؛ 
وحب اهل البیت واجب ۰ فهم آساس الدین » وعماد اليقين + بقول 
الامام محیی الدین بن عربی ۰ ۱ 
رایت ولائی آل طه فريضة 
٠‏ على رغم البسد يورثنى القسربا 
فما طلب البعوث أجرا على الهدی 
بتبليغه آلا. المودة فى القبربی 


ويقول الامام الشافعی رضى الله عنه : 


آل النبی . ذريعسستى 
0 و شمو اوتاه وسسيلتي 
أرحجسو لهم أعطى غقذدا 


دس سام اليمين . صحیفتی 

وکان اسلف الصالح بتوسل برسول الله صئی الله عليه وسلم » وآله 

الطاهرين وعارته المباركين » فیفرج أله تعالى كروبهم » ويكشف مومهم 6 

ققد قصد وا مها بط سشحاب فیها الدعاء > و تحیعل بها ملاتکاه السماء ۹ 

قهذا عمر بن الخطاب رضی اله عنه » ثانی الخلفاء الرآشدین » من اعز 

الله به .الاسلام » وقد عرف للعباس بن عبد الطلب رضی الله عليه » عم 

رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصنو انيه » قدره » توسل به فى حاجته 

وحاحة السلمین » ففی عام الرمادة » رئی عمر » متسدلا © متضرعا » وعن 

لمينه المباس .بن عبد المطلب خرج للاستسقاء » فدعا بومتد وهو مستشیل 
القلة زانها بده الن الستماء بقول ؛ 


ب اللهم انا كنا اذا ا بنبینا مبحمد صلى الله عايه و سلم 


فتسسدقينا؛ وأنا نتوسل الیی بعم نيينا محمد صلى الله عليه وه وله افع 
به اليك فأسقنا . 


(۱) ی لا صلاة له صحيحة أو لا صلاة له كاملة ( الصواعق المحرقة من ۸۸ ۱ 


وقال-العباس-: ۱ تم ات ره 

ب اللهم انه لم ينزل بلاء من السماء » الا بذنب » ولا یکشف الا بتوبة > 

وقد توحه بی الوم اليك بکانی .من سيك » وهذه آبدینا اليك بالدئوب ‏ 1 
ولواصینا بالتوبة 6 وأنت الراعى لا تهمل الضاله » ولا تدع الكسدير بدار 


وضيعة فد ضرع الصفیر » ورف الکسر 4 و از تفعت الشکوی 4 وأنت تعلم 


السر وأخفی ؛ اللهم فاخشهم بغياثك قبل ان شتطو اأ فیهلکوا فانه لا 
من رحمتك الا القوم الکافرون ۰ 
فما انم دعاءه » حتى 0 الطر » وروی لابن عفيف ف الاستسقاء 
بالعباس ؛ 
۳ زال ۳ لن شسسيبة: غابة 
۱ للنساس عبد نكر الایام 
0 . وجل, لفتحت ال ماه لصسوته ‏ 
سا دعا بدعناوة ‏ الام لام 
فتحت له أبوابها لما دعسا 
۱ فيها بجنتد معلمین .کرام 
ولد ولا کالعم فی الأعمام 
۱ فيه له. فضل. .على الاقسوام 
ودی ابن ماجة عن أنى سعید الخدری » رضی الله عنه . ان رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال ؛ « من خرج من بيته الى الصلاة » فقال ٠‏ 
2 انق أسألك بحق السائلين عليك » وأسألك بحق ممشای اليك .» ای 
ام آخرج شرا ولا بطرا ولا ريام ولا سمعة » انما . آخر حت اتقاء سخطك 
واشناء مر ضاتك » فأسألك أن تعیذنی من النار » وأن تغفر لی ذئوبی » فائه 
لا عفر الذئوب الا انت. » ل الله تعالى عليه » الكو له ابللانکة » , 


ك 


روى أبن عباس رضى الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم سا مانت 

55 اللهم اغفر لامی فاطمة دنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق بيك 
والانسناء الدين من قبلى yT‏ 

فشبت نها التحديث 4 حواز التو سل a‏ 6 مما بو دک شوت اصل 
ی بلا مراع ۰ 

وروی السخارى أن النبى صلى الله عليه عليه وسلم حاءه ۱ ضر ین فقال : 

5-5 با رس ول الله » آدع الله لی أن عافینی ۰ 

فأمره بان بتوضا © وبحسن الوضوء »© ل : 

ت. اللهم :الى سالك واتوجه :اليك »۰ شيك بحسا لين الرجمة > 
ب محمد الى اورجه بك الى ريك فى حاجنى لتنشى © الم > تفيل 

وفى هذا الحديث » مر من رسول الهدى بالتوسل بالنبى عليه السلام» 
وهو راس التوسل 3 وق بنائه ساس مكيبن ۰ وكان الصحابة رضوان الله 

أ علیهم يتوساون بالرسول صلی الله عليه وسلم » بعك انتقاله الى اار فیق 

الأعلى » و هم نحوم الهدى © ومثار الر شاد ¢ و قدوة العباد 5 

روى ابن شيبة والبیهقی ان الناس اصابهم قحط شدید فى خلافة عمر 
ین الخظاب دفی ۸ أله عنه 4 فجاء بلال بن الحرث » ان تو النبى مي الله 

عليه وسلم وقال * 

سه با رسول الله » استشق لأمتك فانهم قد هاكوا 

فاناه رسول الله صلی الله عليه .وسلم فى النام فقال : 

س ات عم فأق ئه السلام » وآخبره انهم سقون ۰ 

فقام من نومه مسرورا » وسقاهم رهم شرابا طهورا ۰ 

و هذا نص صر بح ف وسيل الضبحابة عن الأمة برسول الله صلى أله علياه 
بعد لحوقه بالرفیق الاعلی » وآية على جواز التوسل بمن مات من آل بیته 
دفی الله عنهم » لانم حزوه 4“ ویضعه مله . 


1 ™ 


قال صلی الله عليه وسلم : 

ب حیانی خير لکم تحدثون ولحدث لم »؛ ومماتى خبر لكم تعر ض على 
أعمالكم » فما رايت من خر حمدت الله تعالى علية » وما رت من شر 

قول الاستاذ الشسيخ محمد بخيت مفتى الدبار المصرنة سابقا فى مقدمته 
لكتاب « شناء السقام » للامام السبكى ٠‏ 


« كما حال أن بتو سط ' حى فی قضاء مصلحة حى أو میت 6 والفعل لله 


وحده » حاز أن بتوسط ميت فى قضاء مصلحة حى آو.میت » والفعل لله 
وحده » فالارواح باقية على الحياة » . ۱ 


» أن الروح ننقى فى البرزخ مدرک تسمع وتبصر وتسیح صبحا فى ملك 
الله حيث اراد الله وقدر » وتتصل بالأرواح الاخری » وتأنس بها وتناجیها 


۱ ان آکانت آرواح" احباء ام ارواح امو ات € 5 


2 ال شا 
« وقد تواترت الرواباث الصحيحة والرژی من اصناف بلي آدم على 
فعل الأرواح بعد موتها » وانها تقرا القرآن وتصلی وتخبر أرواح الاحیاء 
عند لقائها » وتلضی حوائج الناس : وانها تقدر على ما لا نقدر على مثله 
حال اتصالها بالبدن فى الدنيا. من هريمة الجیوش الكبيرة بالعدد القلیل > 
متمثلة وغير متمثلة وظاهز أن هذا هو لبعض الأرواح التى بؤذن لها 
بذلك ) . 


واهل البيت فى برزخهم » بفيضون » كما کانوا بفيضون فى الحياة الدنياء 
حيوية ومحبة » ومن علاهم يمدون آندبهم وبهدون علمهم » وسئثوين انحاءاتهم 
للاحياء بالعمل الصالح » والا قبال على ماع الله تمالی . 

وهذا الکتاب بر وی صفحات مشر ف عطرة من حياة اهل الست الندوى 
الکر نم » سراداث العباد » وآنوار الله ف حمیح البلاد ۰ 


۸ 


1 مه 
كانت حياتهم ‏ رضى الله عنهم ب عطرا فواحا لا یفنی بمرور الزمن . 
ولا نذهت ربحه الطیب الزکی بتوالی الحقب والابام م الما هو عطر خالد ۰ 
باق نستروحه فى كل حين فنجد أنه هو العطر الفواح الذى تهدا به اللفس؛ 
و ششیرح ۹ ااصدر 6 ولستقیل به الحياة س فى دفاعنا عن الحق 3 وذودنا 
عن البادیء ااشر بفة 5 احسن الاستقبال 3 وما احرنا ان ہہ ں من‌منهجهم 5 
والله سبحانه وتعالی ولى التو فیق 
| ۱ . محمود علی الشرفاوی 


فارس الاسلام 


لسا 
عسسسلی بن إلى طا ك 


الحم 


عه أ مت 


ولد داخل الكعبة » وربى فى منزل الوحى » وتتلمد للقرآن الكريم 
واستوحاه » فأوتی الحکمة وفصل الخطاب > هو كما قال عنه أبو الحسن ٠‏ 
البصرى ٠.‏ كان و اللّه سهما صائبا من مرامی الله علی عل و 6:۵ ريانى صذه 
الأمة »6 أعطى القرآن عزائمه 6 وغلم ما فيه حتئ قسضه ال اليه 6 فكان 
امام الففیاء وعلماء الشر بعة 4 وأقدرهم على استنباط الأحكام الريك 4 
واليه دمع الیخلفاء من له 2 مشكلات الحکم والفضاء ۰ 

وهو رضی الله عنه ٠‏ فتى الفتيان 3 و فار س الاسلام ۰ 

.قال الرسول صلی الله عليه وسلم عن فتوة الاسلام : 

لفتییان آمتی عشر علامات . 

وسال سائل : 

اجاب عليه الصلاة والسلام : 

بت نعم . وأين الفتوة الاولی » من فتوة أمتى. ؟ 

ب وما تلك العلامات با رسول الله ؟ 

٠‏ س صدق الحدیث » والوفاء بالعهد » واداء الامانة » وترلد الكذب ؛ 
والر حمة بالينيم © واعطاء السسائل » وبذل اللائ ی ات الام > وقری 
الضیف 4 ا 5 

القد كان السائل م هو نفسه على بن أبى الم 4 وتان .لا بدرى انه 
سیکون‌فتی الفتيان 4 لله كان أشجع فر سان الاسلام 1 ف الصسير علی 
الکاره ¢ ومواحهة المصاعب » بقلب المؤمن ویمو قف ألقدوة 3 و شرب التلن ۰ 

شول الرسول الأعظم : 

س لا سيف الا ذو الفقار » ولا فتى الا على . 

وعلى کرم الله وجهه هو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف 40 وامه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » وهی أول 
هاشمية وات لهاشمی 0 وهى أول امراه بابعت الرسول صلى أله عليه 
وسلم من اللمساع 4 ثم هاجرت الى المدننة وتو فيت بها ۰ و کان اار سول 


5 


ی 


صلی اللہ عایه وسلم کرمها و بمظمها ودعو ها » أمى ) . وقك أوصت اليه 


حين حضم نها الو فاة » فشل و صیتها ¢ وصلی جديا 6 ونزل لح ها 4 
وا معلحم مفها فب بعك أن السسها قميصه و قال ۰ 1 ۲ 
فقال له أصحابه ٠‏ 
انا ما رایتاله صنعت - يا رسول الله ب بأحد ما صنعت بها . 
فقال عليه الصلاة والسلام" : 
 .‏ أنه ام يكن احد بعد ایو طالب ابر بى منها > انما البستها قمیمی 


لتکسی من حلل الجنة » واضطجعت معها ليهون علیها: ضغطة القبر . 


ولد على قبل البعثة بعشر: سنین » وکان ابوة ايو طالب كثير العيال 4 : 
فلما أصاب مكة جدب » سأل الرسبول عمه العباس أن یخفف عن أبى طالب 
مشقة العیش بأن تعول بعض ولده » وذهب الرسول والعباس الی: أبئ 
طالب » وعرضا عليه الساعدة فقبل » فضم العباس جعفرا » وضم اار‌سول 
عليا . وقد نشبا على فى بيت الرسول الاعظم » وعاش فى کنفه » ولعم بقربه > 
وظلفر عطفه » وکان قرب الناس الى قلبه » وأحبهم الى نفسه ٠‏ 


ولا مت ال ( حلت قدرته ) مبحمدا الی الناس مرا وهادیا ونذیرا ؛ 
كان على بدن أبى طالب اول من اقتسس من ذلك النور الالهی » فانشرح صل ر د 
بهذه الدعوة الكريمة » وقد روى عنه أنه قال : « لقد عبدت الله قبل أن 
ناه آحك من هذه الأمة خمس سین ؛ فكان بذلك ال من صلى مع.رسول 
الله صلی الله :عليه وسلم : روى عن انس بن مالك آنه قال : استنبیء النبى 


صلى اله عايه وسلم يوم الاثنين » بوصلی على يوم الثلاثاء . 


وروی عقوب بن ابراهيم بن سعد قال : حبثنا بحيى بن الاشعت عن 


آشمامیل .ین انان عفيك الکندی: عن جده قال 


کات مرا ناجرا فقدمت الحج فأتیت العباس بن عرد المطاب.لأبتساع 
مشه بعض التحارة ۰ و کان اموا تاجرا » فو الله ؛ انی لعنده نمئی > اذ سر ج 
رحل من خباء قرب مله : فنظر الى الشمس ؛ فلما رآها قد مالت قام 
يصلى ؛ ثم خرحت امراة من ذلك الخباً الذى خرج منه ذلك ار حل 1 


فقامت خلفه تصلی » ثم خرج غلام قد راهق الحام من ذلك الخبا فقام 


15 


معهما ندیلی © فقلت للعباس ۰ من هذا با عباس ؟ .قال : هذا محمد بن 
عبد الله ابن أخى .قلت : من هذه الراة ؟ قال : هذه آمرانه خديحة ينت 
خسو يلد قلت © من هذا الفتئ ؟ » قال : على بن ابی طااب أبن عة 
قلت ۰ ماهذا الذی بصنم ؟ . قال : بصلی » وهو برعم انه نبى 4 ولم شبعه ‏ 
فيما ادعی الا أمرأته وابن ن عمه هذا الغلام » وهو يزعم انه سیفتح عليه کنوز 
كسرى وقيصر » فى هذا البيت الذى تر فر ف عليه احنحة العنابة الالهية » 
وتضوع بر یج الدعو ه المباركة 3 وشع منه نور الهداية » عاش على سن آبی 
:طالب © فنشأ على الفضيلة » والتقی والورغ » وخشية الله جل شانه , 


" بقول ابن أبى حديد ۰ « كان اعبد الناس واكثرهم صلاة وصوما ؛ كما 
كان غابة الغابات فى التقوى والورع » ومنه تعلم اللاس صلاة الليل وملازمة ' 
الأوراد وقيام النافلة » وما ظنك برحل ببلغ من محافظته على ورده أن 
تسیل له نطم بين الصفين ليلة الهر بر 0 فيصالى علیه. ورده 4 والسیام تقم 
بين بدابه » وتمر على صماخیه يمينا وشمالا » فلا پرتاع لذلك ولا بقوم حتی 
بفرغ من وظیفته » وما ظنك برحل كانت جبهته كثفنة )١(‏ البعير و 
سحو ذه 6 وأنكت اذا تأمبلت دعواته ومناحاته وقفت على ما فيها من تعظيم 
سبحانه واجلاله » ومایتضسمنه من الخضوع لهيبته والخشسوع 5 

والاستخذاء له » عرفت ما نطوی عليه من الاخلاص و فهمت من أى قلب 
ش خرجت :وان ای السان تروت + 2 


ظل على شارك الرسول أفزاحه وأتزاحه »؛ ی حلو العیش ومره ؟ 
سر اذا رای الدعوة الاسلامية مر فوعة اللواء » وتن :اذا اش ات 
ارو ضر قرش وایذاژ‌ها ف هذه الدعوة الکر يمة چ 


. بقول البدز العینی فق شرح البخاری : « علی بن آبی طالب. الماشمی 

۱ الکی الدنی » هو اخو رسول الله صلی الله عليه وسام بالوْاخاة » قال له : 
أنت آخی‌"فی/الدنیا والاخرة » وابو السبلون ربحانتی الرسول » «اول هاشمی 
ولد بين هاشميين » واول خليفة من بنی هاشم » وأحد العشرة البشرن 
بالچنة ۰ واحف الستة من اصحاب الشوری الذین توف رسول الله صلی 
الله عليه و سلم وهو عنهم راض © وأحد الخلفاء الراشدن » واحد العلماء 
ال ربانيين 4 وأخد الشحمان الشهورن 4 والزهاد المذكورين 4 وأحد ااساشین 
الى الاسلام » واحد الثابتین يوم احد 4 شهد مع الرسول صلی الله عليه 
سلم الشاهد كلها الا تبوك » استخلفه فیها الرسول على الدننة » واصابته 


۰ الثفنة من البعير والناقة : إلركبة . 


نوم « أحد )» لبيك عة ضر یذ 6 وأعطاه الرسول صلى الله مله وسلم 
الرابة ادم خير 4 وأخير أن الفتح يكون عاى ادليه : ومنتساقفب» جما 
وأحوال» ف الشجاعه مشهوره 4 وقول السعودی 2 کتسسانه » مر دح 
الذهب ) ۰ 

« والأشياء التى استحق بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه السام والقربی ماه ؛ والقناعة » وبذل النفس » والعلم بالکتاب 
والتنز بل 6 والجهاد ف سسیل الله ٠‏ والورع والز هد 3 والفضاء والحکم 4 
والفقه » وتان لعلى ”عليه السلام منها النصيب الاوفر والحظ الاکبر » الى 
۳ سشفر د به من قول رسول الله صلی الله عليه و .ام سب حين آخین بين 
أصحاية « ات احى » وهو صلى الله عليه وسسلم لا ضيك له ولا لكا 


وقوله صالوات الله عليه : « انت منی بمنزله هرون من موسى الا أنه 
لانبى بعدى » ش ا 
% بل 36 


كان على بن ابی طالب رضى الله عنه س كما قال واصسفوه س ربعة ین 
الرجال الى القصر اقرب »© أسمر اللون » حسن الوجه : واضع البشاشة ٠‏ 
ادعج )١(‏ العینین عظیمها اذلف (۲) الأنف 2 اصلع لیس ی رأسه 'شعر الا من 
خلفه © نانیء الحبهة له صفاف ()) کانه اکلیل * وکان عنقه ابرق فضة » 
كث اللحية طوبلها تمل صدره لا يغير شیبه » عريض المنكبين لهما مشاش() 
کمشاش السیع الضاری »و لا سین عضده من ساعده قد ادمحت ادماحا ,2 
عببل. (۰) الذراعین » شئن () الكفين » و کان کبیر البطن » بميل الى السمشة 
فى غير افراط » آقری (۷) الظهر » عریض الص در کثیر شسعره 6 صلخم 
. الکسور (8) » عظيم الکرادس )٩(‏ غليظ العضلات » ممشى )٠١(‏ الساتین » 
ضخم عضلة الذراع » دقیق مستدفها » ضخم عظة الساف دقيق ' 
مستدفها ؛ ینکفاً و مشیته على نحو یقارب مشية النبی » واذا مشی الى 
الحرب هرول . 1 ۱ 


وقد نشأ رضى الله عنه » قوی البنیان مكين التکوین » وظل كذاك فى 
شبابه وکیولته وی شیخوخته » فکان - كما قال واصفقوه ب قوی الساعد 
والید. قوة بالفة » ما صارع احدا الا صرعه » ولم يبارز أحد الا قتله © اذا 
مسك بذراع أحد فکانه أمسك ننفسه فلا ستطيع أن بتنفس ؛ وقند 
بقتلع الفارس من ظهر حواده بيده » ویرمی به الأرض غير حاهد ولا حافل 
فعل ذلك أيام « صفین » « بأحمر » مولی ننی أمية » لما هم آن بضرب علیا 
بعد أن قتل « کیسان » مولاه » فوضم على کرم الله وجهه بده فى جيب 
درع » « أجمر » وحذبه عن فرسه وحمله على عانقه ثم ضرب به الأرض 


زا) الدعج : شدة سواد المين مع سمتها . 

(۲) الالف : قصر الانف . وصفره . ۱ 
(۲) الصفاف : الطرة حول رأس الاصلم . 

(6) الشاش : رعوس العظام کالنکبین والر فقين والرکبتین » والراد آن وموس متام 

المنكبين منه کرژوس عظام منکبی الاسد فى الغلظ . ۱ 

(۵) عبل الذرا غين : ضخمها م 

۷۱) شنن : غلیظ 0 

(۷) شسدید ۱ 

(۸) الاعضتاء 

. الکرادیس جمع کردوس وهو کل عظمتين التقتا فى عفصل‎ )٩( 

۰ دقيقهما . 


۷ 


فکسر متکبه وعضدبه واجهز عليه الحسین ومحمك أبن الحنفية دی الله 
عهما : وهو الذی حمل بابا بغیبر » عجر عن قلبه النفر من الاشداء ) 
وانخده تر سا حین سقط ترسه عند فتح حصن ناعم اعد حصون خیبر 
المنيعة . 

روى الطبری عن أبى راقع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

خرجنا مع على بن ابی طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برأيته ا لاه د و 
فطاح ترسه من بده » فتناول على رضى الله عنه بابا كان عند الحصن 4 
فتترس به عن نفسه » فلم بزل فى بده » وهو یقاتل حتى فتح الله عليه » 


ثم القاه من بده حين فرغ » فقد رآیتنی فى نفر سبعة آنا ثامنهم ٤‏ نجهد على 
ان نقلب ذلك الباب فما تقلبه . » + 


وورد آنه حمل الباب قنطرة احتاز السلمون علیها « الخن دق » الى 
داخل أبنية الحصن 5 وكان أول ما عر ف عن شحاعة على. رفى الله عله 4 
مستك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ليلة الهمحرة ۾ و هو بعلم 
ما تأتمر به تريش من قتل الراقد على فواشه » وان فتية منهم بحاصرون 
البیت » وترصدونه » حتی اذا خرج شتلونه » فلم بثنه ذلك عن البیت > 
وفدائه الرسول بنفسه » فضرب الثل الأعلى فى التضحية والفداء . ثم آدرلد 
الر سول المد دة سالا على بركة لله ۶ وتتابم السلموان الی الد ننة مهاحر بن» 
فهاجر على مع من هاجر من السلمین 4 ثم آخی الرسول بين الم‌اجرین 


والانصار وقال لعلی : انت اخی فى الدنیا والآخرة » وآخی بینه وبين نفسه. 


وقد ظل .مدا الرباط الوئیق بين على وابن عمه الرسبسول > ثم ازداد 
وثاقه بزواجه من ابنته السيدة فاطمة الزهراء . ۱ 


جع عد 


س f‏ مت 


ورد فى فضله آبات كريمة » واحادیث شريفة حمة , فقد نقل الواحدی 
فى كتابه « أسباب التنزيل » ان الحسن والشعبی والقرطبی قالوا : ان عليا 
رفی الله عنه والعباس بن عبد الطلب وعثمان بن شيبة افتخروا فقال عثمان 
ابن شيبة : « اعطانی الله رسول الله صلی الله عليه وسلم السدانة بعنی 
مفاتیح الکعبة » وقال العباس بن عبد المطلب : اعطانی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم السقابة > وهی زمزم » قالا : « ولم بمطك شیا با على . فأنزل 
الله تعالى : « اجعلتم سقاية الحاج وعمارة السحد کمن آمن بالله والیتوم 
الآخر وحاها فى سبيل الله لا سنوون عند الله ( الى ان قال ) الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبیل الله اام وانفسهم اعظم درحة عند الله 
وأوائك هم الفائز ون » . ۱ 

رفن الو اعدف و لسر عي الل ساد زد الله امنيا قال ۰ 5 كان مع 
على رنى الله عنه اربعة دراهم لا نملك غر‌ها فتصدق بدر هم مادم 
وبدر هم تهارا » وبدر هم سرا ؛ وبذرهم علانية فأئزل الله تعالى ٠‏ ۱ 

« الذين ينفقون اموالهم تاللیل والتهار سرا وعلائية فلهم اجرهم عند 
ز بهم ولا خرف عليهم ولا هم بحزئون » ۰ 

ا وقال الامام اق اسک ااي ف سيره ان تا إن عيينة سكل 
عن قوله تعالی : « سنأل سائل بعذاب واقع » فیمن نزات ؟ فقال البائل : 

لقد ساألتنی عن مسألة لم بسالنی عنها احد قبلك . حدثنی آبی عن جعفر 
ابن محمد عن آبائه رضی الله عنهم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ادی . 
الناس فاجتدهوا فأخذ بيد على زضی الله عنه .وقال : 

ب من كنت مولاه فعلی مولاه ۰: : 01 

فشاع ذلك فى البلاد » وبلغ الحرث بن النعمان الفهرى فأتى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم على ناقة له فاناخ راحلته ونزل عنها وقال : 

ب با محمد امرتنا عن الله عز وجل ان نشهد ان لا اله الا ال نوانك 
رسول الله فقسلا مبنك » وامرتنا ان نصلى حَمننا فشلنا منك » 0 
بال زکاة فقبلنا » وامرتنا ان نصوم رمضان فقبلنا » وامرتنا بالحج فقبلنا > 
لم ترض بهذا حتى رفعت ابن عمك تغضله علينا فقلت ٠‏ 0 
عو فيذا شىء منك ام من الله هر وجل ؟ ال الع حلي ی عليه 
وسلم : 

,- والذی لا آله الا هو أن هذا من االله عن وجل . 


5 


الحرث بن النممان بريد راحلته وهو قول * 
كان ما شول محمد حقا فان علینا حجارة من الستهاء آو. 


ڌو ی 
ا١ثثنا‏ بعذاب اليم ۰ 1 
فما و صل أأى راحاته حتى رماه الله عز وجل تحجر سقط على ار 
فقتاك . 
» سأل سائل بعذاب واقع ۰ . 0 لیس 5 ٠‏ من انز ذى 
اسارج € ۰ 
واخرج مسلم عن على بن ابی طالب رفی الله عنه قال ٠‏ 
م والذى فلق الحبة » وبرا النسمة » انه لمهسد النبى الأمى انه 
لا بحینی ۲ لا مؤمن ولا ا سفضتى الا منافق ) . 
ارق الم وصححه عن على قال رأف ستول الل امش الك عليه 
وسلم ١ا‏ ی الیمن 5 فقلت ٠‏ 3 1 اه بي وان شاب اقضی ليد شوم ولا 
أدرى ما القضاء . فضرب صدری 6 0 ثم قال : 
- اللهم اهد قلبه وثبت لسانه . والدی"فلق الب ما شککت ق قضساء 
بين اثنين بعد ۰ 
"واخرج الطراني بسند حسن عن ام سلمة رضي الله.عنها عن رسول 
أيه صلی الله عليه وسلم ۽ قال د ۱ ۱ 
E‏ وای فد و ن آبقتض 
علیا فقد ازفضنی ومن انفضنی فقد ابغض الله . 
واخرج الطبرانی فى الاوسط عن ام سلمة دضی الله عنها قالت : 


ب سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : علی مع القد-رآن » 


والقران من طي ۷ تر ان ی بردا علی اوش 2 


وعن مجاهد عن ابن عباس ری الله عنهیما قال. ۰ 
- « انا مدينة العلم » وعلی بابها » فمن اراد العلم فليات به » . 


وکان رسول الله صللی .الله عليه وسلم بعد إن قتل جعفر بن ابی طالب 
دفی الله عند بو من ارف الشام ‏ لا لىت بعلى فى وجه من الو جسوه 
الا وهو بقول * 


۲۰ 


« رب لا تذرنی فزدا وانت خر الوارئش ۹ 

وحمل على بو احد علی کردوش من الشرکین خشن قکشفهم ٠‏ فقال 
حبر دل عليه > السلام : 

نا محمد » ان هذه لهى المواساة . 

فال الي خان اله امليف توبس 

يا جہریل أن عليا منی . 

قال جبریل عليه السلام : 

واا ۱ 

و قال ىمار لن ا 3 ندند ركد الله صللئن الله عليه وسام شول 
لفن بن ابن طا 

س با لى » ان اله مز وجل قد يك برينة لم يتين العبا بينة حب 

n‏ فی الدنیا ۰ فحعلك لا تنال من الدنیا ا ولا تنال الدنیا میات 
شيئًا ؛ ووهب لك حب المساكين . ورضوا بك اماما » ورضيت بهم اتباعا» 
فطو بی ان اجك 4 وصدق فيك 4 وويل .من آفضكت وكذب عل ساك © فأما 
الذين أحبوك رصد قوا فيك * فهم جيرانك فى دارك » ور فقاو لك فى قصر لد ٠‏ 
واما الذن تا أن بو قفهم موقف الكذ'بين 
يوم القيامة , 


سكل أبن عساس رفى ألله عنهما ذات با 
عمك ؟ 

فأحاب : كقطرة المطر الى البحر المحيط . 

وكان على رخی الله عنه ححة المسلمين ف الفقه ا والفعیا حتى 
أن عمر بن الخطاب » على جلالة قدره وعلمه » كان برجم اليه فيها شسكل 
عليه من آمور الدين » وقد قال : لا يفتين احد فى السجد وعلى حاضر ؛ كما 
قال رضى الله عنه ۰ لولا على لهلك عم ٠‏ 

وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن ااماص لعبد الله بن عیاش بن ابى 
ربيعصة : 1 ١‏ 

اباس + كان مین انامس الى لین ۲ 

۳۱ 


فاحاں ': 

- ناین آخی ؛ ان علیا کان له ما شنت من ضرس قاطع فى العلم » وکان 
له البسطة فى العشبرة © والقدم فى الاسلام » والصهر لرسول الله » والفقه 
فى السنة > والنجدة فى الحرب » والجود بالاعون ٠‏ 

سال معاوبة بن ابی سفیان سعدا بن ابی وقاص : 

ب ما يمنعك ان تسب ابا تراب را) « على رضی الله عنه » . 

قال * 

اما ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول الله فلن آسبه » لأن کون لى واحدة 
منهن اجب الى من حمر النعم » سمعت رسول ".الله قول لعلی » وخلفه ی 
بض مغازيه . 0 ۱ 

ا ا سول له قفش مم الات الان 

فقال له رسول الله : اما ترضی أن تکون فنی بمنزلة هرون من مومی 
الا انه لا نبی بعدی" . 0 

وسمعته یقزل يوم خبير : لاعطین الراية رجلا بحب الله ورسوله وبحبه 
أذ ورسوله ۰ قال : فتطاولنا لها » فقال : ادعوا فى علیا 6 فأتاه وبه رمد : 
فيصق فى عینیه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه . 00 

ولا انزات هذه الآبة : « فقل تعالوا ندع ابنانتا وابناءكم ولساعنا ' 
ونساءكم وانفسننا وانفسکم ۲۰۰۰ آل عمران : 16١‏ » . ذعااارسول صلى 
الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسنیا وقال ١1‏ اللهم عوّلاء اهلى » 


)١(‏ كنية كناه بها الرسول صلى الله عليه وسلم » فى قصة معروفة رواها الامام البخارى 
وهی ١١‏ جاءرسول ,الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطبة الزهراء ؛ فلم يجد عليا فى البیت > 
فقال : أين ابن عمك ؟ قالت : كان بینی وبینه شىء ففاضبتی 4 فخرج فلم يقل عندى ( من 
القيللولة ) « فقال رسول الله لانسان : انظر أين هو ؟ فجاء فقال : با رسول الله » هو فى 
السجد راقد » فجاء الرسول وهو مضطجع قد رداؤه عن شقه وأصابه تراب » فجمل الرسول 
یمسحه عنه ویقول : « قم ابا تراب » وقد كانت هده الکئية احب الکنی اليه ۰ ونکن اعداء 


الامام من سی أمية کانوا 'يميرون بها الامام على بن أبى طالب 4 و سبونه بها علی سایر 3 


ویجملونها له نقيصة ووصمة » فکانما کسوه بها الحلی والخلل -- كما يقول الحسن البمری 


3 


س )€ س 


تو لى الامام على بن ابی طالب الحکم ‏ فلم تغير الخلافة ملا اتصف به من 
الحکیم » وکان لیس من اللیاس آخشنه . ۱ 

روی عن عبد الله بن ابى الهدیل قال : 

» زأبت علیا خرج وعلیه قميص غلیظ دارس ؛ اذا مد کم شوم کہ سستا 
بلغ الظفر » واذا أرسله صار الى نصف الساعد ۰ 

وروی ابحر بن جرموز عن أبيه قال : 

« قال رابت عليا بن ابى طالب بخرج من الكوفة وعليه فطريتان ( نوع 

من البرود ) متزرا بالواحدة مترديا بالاخری ؛ وازاره الى نصف الساق : 
و هو بعلو ف بالاسواق 3 ومعه درد تأمر هم بتفوی الله وصدق لحد مش و جهسس ` 
البيع والو فاء بالکیل والميزان » چ 

كان على رفى الله عنه يسوى بین الناس » لا بحب أن يرى فى بیت المال 
مالا الا انفقه على الفقراء. والمحتاحين . 

روی أنه اذا ورد عليه مال لم سق منه شىء الا قسمه »وللا ترك 8 


ص 


بیت الال منه الا ما سحز عن قسمته ق بومه ذلك » وقول : ناا دنيا غرى 
فشغيرى . 

كان لا يفرق فى العطاء بين عربى أو عجمى » أو بين قريب أو بعيد . 
حاءه عقيل اخوه 6 وقد لزمه دين يربك أن. سید عله خلیفاه الم امین ل 
القابض على یت امال » فاضافه على . ودعا بعشائه » فاذا خسز و ماح 
وبقل . فقال عقيل متساثلا عن الوليمة التى كان نتظرها : ما هو الا 

فاخسره على أنه لا سیل الی تغيير هذا الطعام 

فقال عقيل : فتقضی دسی ؟ 

قال على : دکم دینك 3 

.قال على : ما هی عندی 4 ولكن أصير حثی خر تج عطائی ناه أررصاءة 
آل ف درهم فاد فعه اليك . 


۳۳ 


فقال عقيل : بيوث الال بيدك » وانت نسو فنی بعطائك ؟ 
فقال على : تأمرنی ان ادفع اليك اموال السلمین وقد ائتمنونی علیها !1 
وقد شید له معاوية بن ابى سفیان بهذه النراهة النزيهة » فقد حج 


معاوية بعد استشهاد على کرم الله وجهه فسال عن امراة يقال لها الدرامية 
الحجونية كانت من انصار الامام الشهید » فلما خاءت قال لها * 


آتدرین لم بمثت اليك ؟ 
أجابت : 8 
س لا یعلم الفیت الا ال . ش 
قال © 
ل بعشت اليك لاسالك علام اجبت علیا وایفضنی » وواليته وعاديتنى ؟ 
قالت ٠‏ 


او تمفینی ؟ 


قال * 
مس لا أعفيك ۰ 
قالت : 


ن اما آذا أبيت ٠‏ فانی اجبت علیا على عدله فى الزعية » و قسسسمه 
بالسوبة » وابفضتك على فقال من هو اولی منك بالامر » وطلبتك مالیس لك 
بحق » ووالیت علیا على ما عقد له رسول الله من الولاء » وحبه المساكين » 
واعظامه لاهل الدين » وعادشك على سفكك الدماء » دا ف القضاء » 
و حکمك باليوى ۰ 


قال : 
س ها. انت علا ؟: 


کف رارته و 
ثالت ٠‏ 
س رایته وال لم يفتنه الملك الذى فننك ؛ وام تشفله النعو 
قال 
لبس ES‏ 
قال:* 
- فهل لك حاجة تقضيها ؟ 
قالت, ؛ ش 
ا او تفعل اذ سالتك ؟ 
قال : نه 
قالمت ٠‏ 


ب نعطينى. مائة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها . 
ب تصائعين بها ماذا ؟. 0 ۱ 
ت آغذو بألبانها الصفار » واستحیی بها الکبان » و اکت بها الکارم 4 
واصلح بها بين العشاثر 1 
- فان امطيتك ذلك فهل احل عندك محل على بن ابی طالب ٠‏ 
ب سبحان الله ! أو دونه + . 
فانشا بقول : 
اذا لم اعت بالحنلم منی علیکم 
فمن ذا الذى بعدى يمل للحلم ؟ 
خذیها هنیثا واذکری ففل ما. جد 
جزاله على حرب العداوة بالسلم 
ئم قال : والله لو كان على حیا ما اعطاك منها شيئًا . 
ف ولا زر 2 واضدة من مال المسيليين :1۱ 
قال على عليه ااسلام : ان الدنیا قد ارتحلت مدبرة » وان الآخرة قد 
ارتحلت مقبلا: » ولکل واحدة منها سون ؛ فکوئوا من ابناء تک تکونو1 


Yo 


)حم 


من أبناء الدنیا . الا.ان الزاهدين فى الدنيا انخذوا الارض بساطا > والتراب 
اشفق من النار رجع عن الحرمات » ومن زهد فى الدنیا هانت عليه ألاصييات» 
الا ان لله عبادا کمن رای اهل الجنة فى الجنة مخلدین » واهل النار فى الثار 
معذبی : شرورهم مأمونة > وقاوبهم محزونة » وانفسهم عفيفة » و حوائجهم 
خفيفة ۰ صبروا اناما قليلة لعقبی راحة طويلة . اما باللیل فصافوا اقدامیم 
تجری دموعهم على خدودهم » بجارون الى الله : ربنا ريشا ؛ بطلیون فكاك 
ر قابهم ؛ واما بالنهار فحلماء علماء » بررة اتقیاء ؛ كأنهم القداح » بنظر الیهم 
الناظر فیقول : مرضى ! وما بالقوم مرضی » ويقول : خولطوا ! وقد. خالط 
القوم امر عظیم ! ! ۱ 


> يت تن 


am‏ © مد 


اوفع الاسلام طبيعة العادقة بين الحاکم والشهت / و وضع الا ناشن 
. المكين لدولة ديمقراطية روحية » تمتزج فيها الفكرة الديمقراطية الدحقة: 
ی 6 ونفوم فلسفتها . على ساس الإعتناء بو حدانية الخالق 3 


وقد .حدد الامام علی ین :ای طالب مهمة الحاكم 2 الرسالة التی بعت 
بها الى مالاك بن الحارث الاشتر حين ولاه مصر بأنها : جبابة خسراحها ) 
وجهاد عدوها » واستصلاح آهلها » وعمارة بلادها » وامره بتشوی الله » 
واشثار طاعته » واتباع ما امر به في کتابه » من فرانضه » وس نته التی 
لا تسعد احد الا باتباعها » ولا بشقی الا مبع جحودها واضساعتها » وان 
شصر الله سحانه تقلبه ونده ولسانه » فانه حل شأنه » قد تكفل شصر من 
نصرة » واعزاز من أعزه ١ ٠‏ 

وامره از تکسر نفسه من الشهوات وبزعها عند الجمحات ) » فان 
النفس امارة تا أنسوع ¢ الا ما رحم الله ٠+‏ 


ويفصل الامام ما اجمل » فيبدا برسم الخطوط الرئيسية لشخصسية 
التجاكم المسلم » وسباوكه وضلاته بالناس » بقول الامبام لواليه : 
« املك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك » فان الشب .ی بالنفس 
والمصة لهم 4 واللطف بهم © ولا تکونن عليهم سيعا ضاربا لفتنم اكلهم فانهم. 
صنفان : اما اخ لك فى الدين » او نظير لك فى الخلق » فأعطهم من عفوك 
وصفحك مال الذى تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه » فاناك فوقهم » 


» ووالی الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك ! وقد أستكفاك ۲) امرهم‎ . ٠ 


غني بك عن عفوه ورحمتة ۰ ۱ ۱ 


ولا تندمن على عفو » ولا تبجحن:- ای لا تفرح ب بعقوبة » ولا تسرعن 


(۱) يزعيا : ای يكفها عن مطامعها اذا جمحت عليه فلا تنقاد الا لقائد العقل الضحيح أ 
والشرع الصحيح ٠‏ 
(م) استكفاك : طلب منك كفاية أمرهم والقيام يندبير مصاسحهم ٠‏ 
(۲) أراد سرب اله مخالفة شریعته بالظلم « ولا یذ لك بنقمته » اى لیس لك بد تدفع 
نقمته - اى لا طاقة لك بها ۰ ۱ ۱ 


۳۷ 


الى بادرة وحدت منها ملكو حك 5 ولا تقول انی مؤمر ۳ ای فا بت فاطاع 
فان ذلك اوغال ‏ افساد فى القلب » ومرنهكة للدين » وتقرب من الغير . 
اباك ومساماة الله فى عظمته » والتشبه به فى حبروته : فان الله يذل كل 
حبار م6 ومين كل مختال . 1 1 
انصف أله وانتصف الناس من افك ومن خاصة اهلك ومن لك فيك 
هوی دن رعيتك . 
ولیکن احب الأمور اليك و سطها ف الحق 3 واعمها ف المدل 500 
ارخی الرعية » وانما عماد الدين » وجماع السلمین > والعدة للاعداء العامة 
فى الامة » فلیکن صفوك لهم » وميلاك معهم 


ولیکن انعد رعيتك منك واشناهم + ابغضهم. د عندلد. اطلیهم لمسائب . 


الناس » فان فى الناس عیوبا » الوالی أحق من سترها » واطلق من الاس 


عقدة كل حقد > ولا تمحلن الى تصدیق ساع ؛ فان الساعی غاش وان تشه 


بالشاصحمر 


».مد 


ولا تدخن 2 مشورنك بخيلا تعدل بت" عن الفضل ای الا سان 


بالبذل » ویعدله الفقر » ولا جبانا يضعفك عن الامور » ولا حريصا پزین ‏ 


اك. الشدة: بالجور » فان البخل "والجین والحر ص فرائر شتی » بجمعمبا 
سوء الغلن باب و 
ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزبرا » ومن ش رکهم -: فى الإثام فلا 


یکونن لك بطانة فانهم اموان الاثمة واخوان الظالمة , ولیکن ا اعوانك 0 


افو لهم نمر الحق لك » والصق بأهل الورع والضدق 3 ثم ر ضهم على 
ألا بطر ولد 2 ۱۱) ) ».ولا سجحوك )۲ بباطل لم تفعله » فان كثرة الاطر اء تحدت 
الكو وی :ين الجر + 

ولا کو نن الحسن واسیء عندك بمنز لقا اة 4 واعلم ۳ لیس شىع 
بأوعى الى حسن ظن داع برعیته من انحسانه الیهم » وتخفی.ه او ونات 
علیهم ۲ ۱ 
تضر بشىء من ماضى تلك السنة » واکثر مدارسة العلمساء + ومتاقشة 
الحکماء فى تیت ما صلح عليه امر بلا دك ۰ 5 


. رضهم ؛ أى عودهم على أن لا يطروك نا آی يزيدوا فى مدحك‎ )١( 
. ولا يېجحوك ۰ أى بفرحوك بئدسة عمل عظیم اليك ولم نكن كملته‎ )۲( 


/ 


۲۸ 


بهذا در سم الامام على بن أابى طالب صورة وأضححة تلحا کم الالح ف 
شخصه وما يجب عليه ان يكون موقفه من الشعب » والصفات التی ينبعى 
أن پتطلبها فى وزرائه ومسشاريه . ثم يوضم الامام بعد ذلك الفئات التى 
يتكون منها الجتمع » وحق كل متها من عناية الحاكم ورعابته فيةول : 

« واعلم آن الرعية طبقات لا بصلح بعضها الا ببعض » ولا غنى ببعضها 
عن بعض : ثمنها جنود الله » ومنها کتاب العامة والخاصة (۱) ۰ ومنهسا 
قضاة العدل » ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من 
آهل الذمة ومسلمة الناس » ومنها التجار واهل الصناعات > ومنها الطبقة 

السفلى من ذوی الحاحة والمسكنة » وكل قد ستمی الله له سهمه ای 
نصيبه من.الحق ‏ ووضع على حده فريضة فى كتابه او سئة بيه صلى 
الله عليه وسلم ‏ عهدا ملنه عندنا محفوظا . 


وبفصل الامام على کرم الله وجهه ما اجمل فى هذا التقسيم » فیوضح 
الدور الذی تقوم به كل .فئة من هذه الفثات فى حياة الجتمع » وما به 
صلاحها » وببين الزالق التی يمكن أن ننحرف الیها أى واحدة منها اذا 
هضمت حقوقها » أو اسيثئت معالحة شكونها » أو اختثير اقيادتها من لا 
بصلح لها » أو شعرت باختلال میزان ا فيها 


O‏ بصدر ی مقل رام الع 
ا فهو فى توحبهه للوالی فى آمر القضاء بقول : 


اختر للجکم بين الناس آفضل ر عيتك ف نفك ۳ لا نضيق زه الامور 
ولا تحکمه ( ۷ الحضوم ولا تمادی فى الز له 6 ولا تحصر ل أى لا بضسيق 
صدره - من الفیء الى الحق لذا عرفه » ولا تشر ف نفسه على طمع > ولا 
تكتفى بأدثى فم : دون أقصاه واو قفهم ف الشبهات واخذهم بالحجج ؛ واقاهم 
ترا بر اة ا » واصيرهم على كشف الامور > واصرهم عند 

ثم اکثر تعاهد قضائه » وانسح له فى البدل ما يزيل علته » وتقل معه 

)١(‏ کتاب : جمع كاتب : والكتبة هنهم ماملون للعامة کالحاسبین فى المتاد له .ون العامة 
کالخراج والظالم » ومنهم مختصان پالحاکم یقفی الیهم بأسراره » وبوليهم الاظر فوما . 
یکتب لاولیائه وأعدائله » وما پثرر فى شئون حربه وسلمه مثلا ۰ 

)۳( أمحكه : جمله محکان ؛ أى مسر الخلق » أو أغضبه ۰ 


۹ 


حاحته الی الناس 4 واعطه المنزلة لديك ما ل بطمع فيه غر 2 من خای. كت 
ليأمن بذلات اغتيال الرخال عندك . 

فاذا ما جاء الى شئون التجار وذوی الصناعات اوصى بهم خيرا » وبين 
له الدور لا حار ی الذی شومون به الخدمة المجتمع © ثم جار د من انحرا ف 
عض هم زد قال 

3 ثم استوصی بالشحار وذوى الصناعاث واوصى دهم حسما اقيم 

واعلم ب مع ذلك ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا » وشس‌جا قبیجا 
اسار المنافع » وتحکما فى البياعات ؛ وذلك باب مضرة للعامة » وعيب 
۱ 000 3 فامنع ف الإحتكار فان رسول الله صلى الله عليه و سلم ست منع. 

و امک البيع نيعا سمحا »© بموازين عدل » واسعار لا تححف بالفر شين 

من ان والمبتاع ب ای المشترى ‏ فمن ايب حکره نهد نهيك اناه 0 
به ؛ وعاقه فى غير اسراف » . ۱ 
عن الکسب فیقول ۰ ۱ ۱ 

ثم له آله ف إ1 ل 032 3 / 1 0 مخ الذین ۱ لا ve‏ لهم من ات ين 
و ااحتاحین ر اب اليؤس E‏ ۲ فان ف هل ده ا قانعا 0 اي 
سائل بت ومعترآا سب ای التعر ض للعطاء بلا سوال د و احفغل لله ما استخفخنت 
من حقه عليهم واجعل لهم قسفا من بيت مالك » وقسما من غلاث صواق 


الا سرام س اي ارض الغنيمة و كل بلد ؛ فان تن ينوم مثسل' الذى 
لادنی : وکل تن 5 


اليك منهم ممن تقتحمه العیون ‏ ای تکره ان تنظر اليه احتقارا ب وتحقره 
الر حال ۲ ففرغ لاو لت اك من اهل ال 5 ب والتواضع 4 فلیر جع اليك 


: آمو رهم 1 ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله نوم تلقاه » فان هسؤلاء من دين ` 


الرعلية أحوج الى الانصاف من غيرهم 6 و تعهل اهل الیتیم " وذوى الرقة ف 


السن س ی التقدمون فیه ‏ ممن لا حبللة له 4 واحعل تذدوی الحاحات .مناك . 


(إئ ااخسطرب : التردد بامواله بين البلدان » والترفق : الكعبب.. 
١؟)‏ اارعنی : جمع زمين > ؤهو الصاب بالزمانة أى الماعة در مد أرباب العراهات الانمة 


. لهم عن الاكتساب ٠‏ 


قسما نفرغ لهم فيه شخضك » وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضنم فيه لله 
الذى خاقك ؛ وتقعد عنهم جندك واعوانك من حراس ك » وشر فك حتى 
کلمت متكلوهم غير متتعتع ب أى غير. خائف ‏ فانى سمعت رسول الله صلى 
الله عايه وسلام يقول فى غير موطن ۰« لن تقدس امبة لا يؤخذ العف فيها أ 
حقه مه ن الغوى غير منتعنع » 5 ۱ 


ویتحدث الامام بعد ذلك الى عامله فى أمور عامة » نعين الحاكم على 
النجاح : منها ان بحرص على اصدار حاجات النساس بوم ورودها : وان 
یمفی لكل دوم عمله » فان لكل يوم مما فيه » وان یجمل لنفسية قيما بيه 
وبين الله افضل تلك المواقيت وان كانت كلها لله اذا صلحت الدی وسلمت 
. الرعية وا۷ يطيل احتجابه عن الرعية فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
- من الضیق » وقلة علم بالأمور. » وان يحول بين بطانته وخاصسته وبين 
مایشحر فون اليه من استثثار وتطاول وانصاف فى معاملة » وان بظهر للرعية ' 
" بقدره آن لدت به حيفا » والا بدفعن صلحا وعاه اليه عدوه ولله فية رضا ) 
وان بحذر مع ذلك كل الحذر من عدوه بعد ضلحه . وان بحوط عنده 
بالوفاء ویرعی ذمته بالأمانة » وان ببرىء نفسه من الاعجاب بها ومن حب 
الاطراء وان بتحاثى المن على الرعبية بالاحسان والعجلة بالامور قبل اوانها 
والتسقط ‏ اى التهاون ‏ فيها عند امكانها ؛ او اللجاجة فيها اذا تنکرت» 
أو الوهن عنها اذا استوضحت © . ۱ 
هذه االرسالة * تترجم روح التعاليم. الاسلامية ١‏ 5 ا والادار ة الى 


دستور محلد المعالم ؛ وتشبع من المعين الأول الذی فص ره آبات 
ال رآن الجید وسنة الرسول الكريم ٠‏ 


د" س 


لا حفرت الو فاة الامام على بن ابی طالب اوصى » فکاذت وصيته : 


آنه شید إن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان مجمدا عبده وزسوله ) 
ارساه بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره الشر کون ۰ ثم أن 
صلا تی وسنکی و مبحياى ومماتى 1 رب العالمين 0 شر يك له و بات امرت 
وانا من السلمین ؛ ثم اوصيك با حسن وجميع ولدى واهلی بتشسسوی الله 
ربكم » ولا نموتن الا وانتم مسلمون 6 واءتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قوا 
فاننى سمعت ابا القاسم صلی الله عليه وسلم يقول : « ان صلاح ذات البين ١‏ 
افضل من عامة الصلاة والصيام » . انظروا الى ذوی 'ارحامكم: قصلوهم . 
هون أله علیکم الحساب 6 الله الله ف الأيتام ¢ فلا تعفو | أفواههم 4 ولا فيض 
بحضر تکم . وال الله فى جيرانكم »© فانهم وصية نبيكم صلی الله عليه وسلم » 
مازال بوصی به حتی ظننا أنه سیورثه » والله الله فى القرآن : فلا سسیقنکم_ 
الى العمل با" غیر کم » ووالله الله نی الصلاة » فانها عمود دینکم » ووالله الله 
1 بيت ربكم فلا نخلوه ما بقیتم > فانه أن ترك لم تیار ۰ والله والله 
فى الحياد نى سبیل الله بأموالكم وانفسکم . والله الله فى الزكاة > فانها تطعیء 
غضب الرب » والله الله فى ذمة نبيكم » فلا بظلمن بين اظهركم » وال الله فى 
اصحاب نيكم » فان رسول الله اوصى بهم » والله الله فى الفقراء والمساكين 
فأشركوهم فق معايشكم »> والل الله فيما ملكت ابمانكم . الصلاة المسلاة . 
لا تخافن فى الله اومة لاثم » یکفیکم من ارادكم وبفی عليكم . وقواوا للناس 
حسنا كما امركم الله » اولا تثر کوا الأمر بالمعروف والثهی عن المسك. فيولى 
الامر شرارکم ثم تدعون فلا بستجاب لکم . وعلیکم بالتواصل » والتباذل » 
وایاکم والتدابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا علی البز والتقوی » ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » واتقوا الله ان الله شدید العقاب . حفظکم الله من اهل 
بيت : وحفظ فيكم نبیکم » استودعكم الله » واقرا عليكم السلام ورحمة 
الله ) . ۱ 


لما استشهد على عليه السلام -. فى شهر رميضان سنة اربعين من . 
الهجرة ‏ قام الحسن بن على رضى الله عنه خطيبا. فقال : 

« لقد قتلتم الليلة رجلا فى ليلة فيها نزل القرآن » وفيها رفع عيسى بن 
مریم عليه السلام » وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسی عليهما السسلام 


¥ 


والله ما سبقه احد كان قبله » 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ليبعثه فى السرية 
عن يساره » والله ما ترك صفراء و 
اررصد‌ها اخادمه ! ! » , 


ولا يدركه احد بکون بعسسله 4 والله ان كان 


وجبريل عن یمینه‌ومیکائیل 
۱ بيضاء الا ثمائمائة ب أو سسععمائة ے 


وحين علمت السيدة عائشة رضی الله عنها بموت على بن ابى طالب 
ذهست الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذت بعمضسادتى الساب 
وقالت : 


« السلام عليك با سول الله .. انا ناعية اليك احظى احبابك » وذاكرة 
لك اکرم اودائك عليك ؛ قتل والله حبيبك المجتبى » وصفيك المرتفى » قتل 
والله من زوحته خير النساء » قتل والله 
وعليه ناكية جر اء Oa‏ 


من آمن ورف 4 وانی لناوية تكلة 3 


$ 


REE?‏ تدبا اترک خسف ر یچ 


e 
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كان عیسد, الطلب بن هاشم من اشراف قرش ولکنه ستاز عن قومه 
بالكثير من الو قار ومیل الى الدين » يعظم ما كان قومه بعظمون من تلك 
الآلهة ؛ ولکن عن اخلاص وصدق . وقد اتيحت له اشياء زادته امتيازا عن 
قومه » فهو قد احتفر بثر زمزم . 

وهو لم يحتفرها من ذات نفسه » وانما رای فى المنام من بأمره باحتفارها 
وحدد له مکانها » فأقبل على صشع ما أمر به حتى اتمه . 

وقد وجد کنزا فى آثناء احتفار البئر قبل ان يصل الى الماء فنازعته فيه 
قريش فجعله للكعبة » ولم يأخذ هو ولا غيره منه شيئًا . ثم انبعث الماء 
فنازعته فيه قريش تری ان البثر لها ويرى هو انها له لانه احتفرها بيده 
والبعث ماو ها بجهده وكده . 


وامعنشت قرش فى الخصومة » حت ىاتجمعوا راهم على الاحتكام الى احد 
الكهان فأو فدوا مع عبد المطلب وفدا بخاصمونه الى ذلك الكاعن » قير انهم 
لم يحتساحوا الى هذا الاحتكام لان ية ظهرت لهم فى الطربق اقنعتهم ان 
عبد الطلب لیس کاذبا ولا متکلفا . 


وق اتنا هلاه الخصومه كس عبد الطلت اله وك لین اله “من ول 
ينصرونه فنذر لئن رزق عشرة منهم لیثرین احدهم الى الآلهة . 


وقد ررق عشرة من الولد » فأراد ان شرب احدهم » وهم بذلك واسكن 
قريشا ر فضت ذلك » ومازالت به حتى اقنمته بان يقرع بين أبئة وبين 
عشرة من الابل فجعل كلما اقرع خرج السهم على ابنه حتى بلفت الابل مائة 
فقربها الى 7۱ لية ونجا ابنه ذاك الفتى عبد الله » على أن عبد الله الذى افتداه 
ابوه بالابل فاغلی فى الفداء لم بعمر طوبلا » وانما زوجه ابوه آمنة بنت وهب 
ثم ارسله تلتحارة فى الشام » فذهب ولم بعد آدر که اموت بيثرب ف عودته 
وقد ولد له بعد موته صبی هو الذی اختار الله تعالی لیانی الانسانية بدین 
الق . 

وقد نوق عبد الله وحمزة بن عمد الطلب فى السادسة من عمره ٠.‏ فثنب 
وهو بسمع من اهله اخبار اخیه الذى عصفت به يد المنون وهو فى ربصان 
الشباب على صورة مبحزئة فى يثرب بعيدا عن اهله وزوجه. . فلما بلغ حمزة 
مبلغ الادرات كان من ارق الناس لابن اخيه الیتیم »6 و کان بوثره بالحبي 


۳۷ 


والودة لما راى منه کرم خلق » وصفاء نفس » ونقاء قلب » فجمع الله بين 
قلبيهما برباط قوی متين ٠‏ 

كان حمزة بن عبد المطلب يكير محمدأ بأربع سئوات » فلم تكن الصلة 
بينهما صلة العم بان اخیه بل صلة الصدیق بالصدیق . ول ترعرعا معا » 
وکان آلهما مشترکا لا مات عبد الطلب . فقد ذاق حمزة مرارة آول يتم » 
اما محمد فقد تجرع فى صمت مرارة الالم للمرة الثانية » فيتمه بعد 
عبد الطلب كان آقسی من بتمه بعد امنه,و قد جع الیتم بين قلبيهما ۰ وقد 
انصر ف محود منك السن الباكرة الى ما هباه الله له من الزعی والتجارة » 


فى حين انصرف حمزة الى تلقی العلم لیکون سيدا من سادات بنی هاشم > 


وقد كان جل بنی هاشم بجیدون القراءة والكتابة . 
كان محمد بصطفی حمزة » وفضی اليه بذات نفسه قبل أن بنزل عليه 
نفسها عای محمد لیتز وحها » كان حمزة ول أهله سعيا ف اتمام هذا الزواج 


۱ ولا کانت خد بحة تفوق تسیا فرش تسيا واعظمهن شر فا وأكثر هن مالا 4 
كان كل قومها حریصا على الزواج منها او بقدر عليه . قد سر ذلك حمزة » 


وشرع بعين محمدا عليه » فخرج معه حتی دخل على عمها عمرو بن اسد 
تحطها اليه وظل بعد ذلك صدیقا له وصفیا لا ركاذ محمد بال شیشا حتی 
بحدث فيه حمزة . ومضت الابام فى طریق الزمن ونزل الوحی على الر سول 
صلى الله عليه وسلم فى غار حراء » بأمره بالدعوة فى الاسلام ۰ وقام متحمك 
يول اند دار الرنجالة + بعر النانى الى تيتا شاد الأوقان © وال سا 
بالله الواحد القهار » بلق الا شرا ونكرا من الذدين ران على قلوبهم وغشيت 
ابصارهم عن الحق . ولكنه مضى فى الدعوة. الى الدين الجديد لم يون ولم 
یضتف ۰ ها کان آلرسول الاعظم بعمل جاهدا علی تشر الدعسوة > 
ويتعرض للاذى » كان حمزة سادرا في لهوه البریء من الصید . 


۳۸ 


س 1# س 


كان محمد صلی الله عليه وسام تخد انفسه بين الحين والحين مجلسا 
عند ااصفا ادعو الناس فيه الى دن الحق » وبجادلهم بالتى ھی اسن ٤‏ 
و شکر فى شأنه . ونما هو حالس ذات وم مر به او حهل 4 فر اج تسیب 
من سقه احلامهم وعاب دسهم © ثم صب التر اب علی راسه وجارية من دار 
عك االله دن حدعان ئس مع وتنفلر ۰ 
وسلم دون أن ينبس بكلمة . | 

وظلت مولاة عبد االله نن حدعان تسر جح الطر ف قیما حولها 4 حتى اذا 
ميا رات حمزة بن عبد الطلب مقبلا متوشحا سیفه راجعا من قنصه متحها 
الى الحرم لیطو ف بالبیت قبل ان بعود الى اهله » تأهبت لتقص على حمزة 
ما كان بين أبى جهل ومحمد بن عبد الله . 

ومر عليها حمزة فقالت له : 

کد با أيا عماره لو رات ما لقی أبن أخيك محمد من الوم الحكم سن 
هشام ۱ وحده ها هنا حالسا فآذاه و شتسه وبلغ مبنه ما بكره “م آنصر ف 
عله ولم تکلمه محمد . 

فسبار حمزة حو الحرم وهو حائق 2 وما كاد شطع 2 الطربق خطوات 
حتی لحقت به مولاة آختة صفية بنت عبد الطلب و قالت له : 

ان ابا الحکم بن هشام صب التراب على راس محمد والقی عليه 
فر 11 ۱ 


فاحتمل حمزة الفضب ودخل السجد فرای آبا جهل جالسا فى القوم» 


فاقبل نحوه حتی قام على راسه ورفع القوس وضربه فشجه شجة مبكرة» . 


ثم قال : 
ب آتشتمه ؟ فأنا على دنه اقول ما بقول » فرد على ذلك آن استطست. 
فقال ابو حهل : 
س سفه عقولنا وسب آلهتنا وخائف آباءنا ٠‏ 
فالثفت سمزة الى القوم وقال فى حدة : 


۳۹ 


ا اس اوه 


ب ومن اسثه منکم ؟ تعبدون الححارة مين دون الله . شيد أن ۷ أله الا 
الك لاق يد أن سكيد ارول للدم 

فقاست رحال من بنی مخزوم الى حمزة لينصروا ابا جهل فقالوا : 

ت “نا الراك اقفر ضبات ۲ 


ب وما ر ملعنى وقد استبان لی منه .. انا اشهد أنه رسول الله وان 
الذی شول حق » والل لا انز ع فامنعونی أن كنتم صاد فين ٠‏ 
فقال لیم ابو جهل : 


- دموا آبا عمارة » فانی والله :قد آسمعت ابن آخبه شینا قبیحا . 


ورجع حمزة الى بيته وراح بفکر فيما کان بینه وبين آبی جهل ‏ انه 


ثار لابن آخیه واعلن اسلامه فى نوبة من نوبات غضبه » فراح الشسيطان 
بوسوس له ٥‏ 

« انت سید قرش » اتبعت هذا الصابیء وتر کت دين آبائك . 
اموت خر لك مما صنعت » . واستشعر الرحل الشحاع الذی لا بخشی 
الردی خوفا بلفه وحيرة تکتنفه » وحاول أن شام ولکن لم نطف الکری 


بعيئيه 4 انه فى قلقه وأرقه » وفى جوف الليل » راح ستهل الى الله فى 


ن اللهم ان كان راشدا فاجمل تصديقه فى قلبى ٠‏ والا فاجعل لى مما 
وقعت فيه مخرجا.. 


ا وراح حمزة تعدو وروح ف الغر فة بحاول أن سستفتی قل» مرة ¢ 
ویصیح سمعه الى همزات الشیطان مره . وستهل الى الله مرات آن ند رکه 
بر حمته وبلقی فى عين بصبرته نورا بری به الصر اط الستقيم . انه آقر على 
الملا بوحدانية الله ورسالة ابن اخبه ۰ وقد كان اعلانا حرکته عصبية لاس 
القاسم اخیه ق الرضاعة » وابن اخیه ورفیق الصسبا والئسساب وحبیب 
الفؤاد » الا انه لما خلا بنفسه قامست هواحسه تهاجمه فى قسوة . وعنف» 
وراح يقب عن جوهر الحقيقة » فما كان بحب أن بخدع نفسه » أو أن 
يكون منافقا فى عين ذاته » انه يبغى الحق ولا شىء غير الحق . 


وبات حمزه بليلة لم بت بمثلها » راح فیها ستعر ض ححياة ابن اه 
فلم بجد فیها مثلبا » فهو الأمين الذی لم اک 


: یکذب على الناس أو يكلب على ربه ؟ 


5 


أنه بحسن الحسن ویقوبه ويقبح القبیح وبوهیه » له نور بعلوه كأن 
الشمس تجری فى وحهه » قد أوتنى الحكمة . قد خرج س سلطان نفسه 
فلا يغضب لها بل بغضب للحق . انها صفات لا تجتمم الا فى انسان يعد 
لر سالهة عظمی » وان ابن عبد الله کف لحمل اعظم رسالة . 


مت با بن أخى, الى قد وقعت فى آمر لا آعر ف الخرج مله 4 واقامة مثلى 
على ما لا آدری آرشد هو أو غی شدید 

و قص على ابن :أيه قصته » قراح محمد صلی الله عليه وسلم بذکره 
ویمظه ویخوفه ویبشره وبتلو. عليه الفرآن . وحمزة ماخوذ بما يمع 
يستشعر کان اسجافا ترتفع عن قلبه وآن نورا بشرق فى عين ذاته وأن 
حديث رسول الهدی برتفع به عن عاله المحدود الى عوالم من الرفعة 
والسمو والئود ۰ 


والقی الله فى قلبه الابمان فقال فى فرح : 
آشهد آنك لصادق » فأظهر با بن أخى دينك . 


وسر رسول الله. صلی الله عليه وستلم باسلام فارس قریش سرورا 
عظیما » فقد اعز الله الاسلام باشد قریش شكيمة » واحس أن الام الاضطهاد 
الذی تحمله سنوات طوبلة قد ائمرت خير ثمرة ۰ فبات برحب بكل عذاب 
وشدة وهو على ثقة من أن الله سيتم نوره ولو کزه الکافرون ٠‏ 

وانزل الله تعالی فيما كان من حمزة رضى أله عنه وی حهل * | 

« أو من‌کان میتا فاخپیناه وجملنا له نورا بمشی به فى الناس کمن ماله 
فى الظلمات لیس بخارج منها ؟ كذلك نبين للکافرین ما كانوا بعملون . وكذلك 
جملنا فى کل قربة اکابر مجرميها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانشسهم 
وما پش_مرون :. واذا جاءتهم آية قالوا لن نژمن حتی تی مثل ما آوتی 
رشول الله » الله اعلم حيث يجعل دسالته سيصيب الذین أجرموا صفاو 
عند الله وعذاب شديد بما کانوا يمكرون . فمن برد الله أن یهدیه بشرح 
صسك ره للاسلام ومن برد أن بضله تحمل صدره ضيقا حرجا کانما بصعد فى 
السماء . كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا بومنون ۰ وهذا صراط 


و کم 4١‏ 


س ۲ نت 


كان اسلام حمزه بداية عهد حد ك ف انار بخ الدعو ةٌ الاسلامية 6 ققد 
بدات قلوب بنى عبد الطلب ترئو الى محمد وتطالع بقية قريش العداوة . 
ولم بشد عن اجماعها فى تأبيد محمد ونصرته الا ابو لهب بن عبد العزى © 
وكان خامل التفكير » ضبق الصدر وكان شول : بعدنى محمد آشسسیاء 
ل ارآها ۰ دز عم أنها کائتاه بعك اموت ۰ فماذا وضع فى بدی بعد ذلك ؟ ثم 
ينفخ فى بدبه ويقول ؛ تبا لکما ما ارى فيكما شینا مما بقول محمد ! وکان 
بجد نفسه سعیدا اذ تكد له امراة مشل هلد شت عتية انه نصر اللات 
والعزی بهذا الجهل الطبق . 

وبد؟ الخوف سری فى قلب قرش مدا الوقف الذی شفه بلسو 
عبد ااطاب منها بعد اسلام حمزة » واخذت سادات قرش بتمثلون الخطر 
الزاحف من جراء هذا الانفصال » ولم بعد فى امکانهم أن بستصفروا آمر 
بخشون غضب حمزة وامثاله من الرحال الصنادند الاين حفلت بیم الدعوة 
الأسلامبية ۵ ۱ 

وأو فدوا له عسة بن ربيعة 6 فقال للر سول صللی االله عليه و سلم : 

س با ابن خی 4 انك منا حيث قد علمت من الشر ف فى العشر ة »والکان 
به احلامهم » وعبت به آلهتهم » ودينهم وکفرت به من مضی من آبائهم . 
فاسمع منی أعرض عليك أمورا تنظر منها لعلك تقل منها بعضها 1 

فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : 

كل یا ابا الوليك اسفن 

قال ؛ 

- يا ابن آخی ان كنت تريد بما جثت به من هذا الامر مالا حممدا لك 
من أموالنا حتی تكون أكثرئا مالا » وان كنت تريد به شر فا سودناك علا 
حتی لا تقطع آمرا دونك » وان كنت تريد ملكا ملكناك عليئا . وان کان هلا 
الذی باتيك رئيا (۱) تراه لا تستطیع رده عن نفساك طلبنا لك الطب ویدلنا 
فيه أموالنا حتی نبرئك منه » فانه ربما غلب التابع ٩‏ على الرجل حتی 
شاری منه 0 4 


() الرئى : ما يتراءئ للانسان من الجن + 
(6) التابع ‏ من يتبع فن الجن 
3 
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حتی اذا فرع عتبة ورسول الله صلی الله عليه وسلم بستمع منه قال : ۳ 
سر آقد فرغت با ابا الوليد ؟ 0 


قال : نعم . 
قال ۰ فاسمع منی 
قال : افعل 0 
فقال الرسول : ۱ 1 
ب « بسم الله الرحمن الرخيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم ۰ كتساب 
فصلت ۳ باته قر آنا عر نیا لقوم بعامون 5 بشيرا ونذیرا فأعر ض اکثر هم قوسن 0 
لا سمعون وقالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه )١(‏ .. ثم مضی الرسول 1 
الكردم فيها نقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة انصت لها والتی يديه 1 
كلف كير اک سمع منه » ثم آنتهی الرسول لكريم الى السسجدة 
مها یدد 5 ثم قال د 


بت قك معت ب أبا الوليد ما سمعت 4 فأنت وذاله ۰ 


فقام عتبة الى اصحابه » فقال بعضهم لبعض : ۳ 
- تحلف رقن لقد جاءکم آبو الولید بنیر الوجه الذی ذهب به . ١‏ 
لقا ای قال 0 
حا ادك ا انا ولد ۱ ۱ ۱ ١‏ 
قال + 0 
: : 1 

1 


بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهائة . يا معشر قريش » اطیمونی وأجملوها بى» 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه 6 فوالله لیکونن لقوله الذئ 
سمعت منه نبأ عظیم » فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغيركم وان بظهر 
على العرب فملکه ملککم » وعزه عزکم ) وکنتم اسمد الاس به . 

قالوا :. 

سحرك وال با با الولید پلسانه . 


(9) سووة قصلت ٠‏ 


قال * 


هذا رأى فيه فاصنعوا ما بدا لكم . 


% 26 3 

سعید بن زيد وهما مستخفیان باسلامهما عن عمر بن الخطاب . وعر ف عمر 
أن اخته وزوحها قد اسلما فذهب الى بیتهما » وحين اقتسرب من البیت 
سمع خباب بن الارت بقرأ القركن » فلما دخل عمر قال : 

فالا له “ما سمعت شا ۰ 

قال ۰ بلی والله لقد آخبرت آنکما تابعتما محمدا على دننه . 

وبطش بروج اخته سعيد بن زید » فقامت اليه اخته فاطمة لتكفه عن 
زوحها فضر ها فشجها . فلما فعل ذلك قالت له آخته وزوجها : 


د 
م 


فلما رآی عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع فارعوی » وقال 
لاخبه * ۱ 

ت أعطينى هذه الصحفة التى سمعتکم تفر عون آنفا ¢ انظر ما ھت 
الذی جاء به محمد » فلما قرأ عمر صدرا من سورة طه » قال : 


» قد أسلمتا وآمينا بالله ورسوله » فاصنم ما تريد . 


ہے ما أحسن هذا الكلام وأكرمه 8 
فلما سمع ذلك خباب خرج اليه » فقال له : 


س با عمر © والله انی لارحو أن کون الله قد خصك بدعوة نبيه » فانى 
سممته امس و هو تقول .۰ ) اللهم ايد الاسلام تأبی الحکم ن هشسام 0 أو 
دعم بن الخطاب » فالله الله با عمر . 


فقال له عمر :. 
ب دلنی با خباب على محمد حتی آتیه فاسلم » 
نقال له خباب : هو في بيت عند الصفا » معه نفر من أصحابه . 


5 


فاخد عمر سیفه فتو شه » ثم عمد الى رسوں الل صسلی ألله علیسسه 
وسلم واصحابه فضرب علیهم الباب » فلما سمعو!ا صوته » تام رجل من 
اصححاب الرسول فنظر من ثقب الباب فرآه متوشحا سیفه » فرجع الى 
الرسول وهو فزع خائف » فقال : 


ب نا وسول الله » هذا عمر بن الخظاب متوشها بالسیف . 

فقال حمزة بن عبد الطلب : 

- فاذن له » فان کان بريد خيرا بدلناه له » وان كان يريد شرا قتلناه 
لىسيفه ۰ 

فال رشو 

ناذن له الرجل » ونهض الرسول حتى لقيه فى الحجرة » فأخذ بجمع 
ثوبه ثم جذبه جذبة شديدة » وقال : 

- ما جاء بك با ابن الخطاب فوالك ما آری أن تنتهى حتى.ينزل الله بك 
قارعة ٠.‏ 1 


ب با رسول الله » جشتك لأومن بالله وبرسوله » ويما جاء من عند الله 5 
فكبر دول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من 
اصحاب الرسول ان عمر قد اسلم » فتفرق اصحاب الرسول من مكانهم . 
وقد عزوا فى آنفنسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة وعر فوا أنهما 
سیمنعان الرسول » وينتصفون بهما من عدوهم ۰ 00 
ولکن بثو عببك الدار لم يكن بر ضیهم هذا » اذ کانوا سادة ‏ قرش 6 
بحسدون بنی عبد الطلب على .ما عسى أن یکون لهم من الكانة الرفيعة بهذا 
الرجل الذی نبغ فیهم وکانوا اذكياء لا يكاد يفوتهم صدق ما يدعو اليه 
محمد وخطره © فاخذوا یجمعون صفوفهم » ویثیرون من استطاعو! من 
بطون قریش » ومضوا بجادلون محمدا بریدون أن یصرفوا الاس عنه 
بالنطق كما کسبهم الى دعوته بالنطق فلم یفلحوا » وزاد الاسلام انتشارا » 
تم كان اسلام عمر بن الخطاب وما اعقبه من اشتداد اذى قرش للمسلمین» 
فكان حمزة وعمر درعی الرسول بردان عنه الباغی ۰ 


مضی على الاسلام أرنعة عشر عاما والرسول الأعظم فى منک بين أعداء 


5© 


0 
أ 
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الحق » ومعه على بن أبى طالب وابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وحمزة 
بين عد الطاب . واما باقی الصحابة قفد تر کو ا در باهم وعشی نهم و هاحر وا 
الى الحبشة أو الدينة حيث الأمن والهدوء . وكان الموقف حرجا » فأعداء 
الحياة الجديدة الطاهرة التى يدعو اليها محمد بتآمرون على الرسول » 
وطلب آبو بتر من الرسول الخروج الى المدينة فأجابه الرسول بأن الله لم 
يأمر بذلك بعد . واجتمع التآمرون فى دار الندوة للتشاور فیما بصنعونه 
دمحمد رسول الهدى ؛ فاقترح بعضهم أن بحبس في الحديد » وان يغلقوا 
عليه بارا ثم در بصوان به ما صاب الشس‌عر اء الذزين کانوا قمله 6و لس‌کن 
هذا الراى لم يلق سمعا » فقال آخر : نخرجه من بين اظهرنا وننفیسه من 
پلادنا » ثم لا دبالی بعد ذلك من امره شیتا »> ولكنهم خافوا ان بلحق بالمدينة» 
فيحر ض اهلها عليهم » بما له من قوة الاقناع » فیقصدوهم ویبطشوا بهم . 
واقترح أبو جهل أن يأخذوا من کل قبيلة فتی شابا جلیدا » وان بعطوا کل 
فتی سيفا بتارا » فیضربوه جمیعا ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه بين 
الغبائل ولا بقدر بنو عبد مناف على قتالهم چمیما » فيرضصون بالدية ¢ 
وئستریح فریش,من هذا الذی بدد شملها » وفرق قبائلها شيعا » فاستقر 
رأيهم على هذا الاقتراح بالاجماع . 


وبينما كانت قريش تأتمر بالرسول الأعظم » نزل عليه الوحی » واخبره 
ہما بدبر نه وأمره آلا ينام فى فراشه تلك الليلة . فارسل الى على بن أبى 
طالب کرم الله وجهه واسر النه آن ینام فى فراشه ۰ وامره آن بتخلف بعده 


. بمكة » حتی يؤدى عنه الودائع التى كانت عنده للناس ثم یلحق به . ٠‏ 


وق المدينة النورة آخی محمد رسول الهدی بين حمزة بن عبد الطلپ 
وبين مولاه زید 6 فكان حمزة فخورا بأخيه هذا 4 وكان هذا آبة من كنات 
الاسلام » الذی يقرر أن الناس سواسية کاسنان المشسط . ولو قد تطلع 


مولی الى اخوة حمزة فى الحاهلية لعد حمزة ذلك مهانة لا یکاد یمحوها دم » 


ولکن الاسلام نور . والنود اذا ملا القلوب ازال" نوازع الجهل والعصبيسة 
الل 


ی دج 
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استقر امر الرسول ف الدينة » وآتاه الله من عون اهلها وثصر من هاچر 
اليها من اهل مكة ما مکنه من السير بحکومتها واهلها فى الطریق السوی » 
حتى اذا استقر امر الاسلام » واطمان الرسول على المؤمئين » وجد الفرصة 
وانتشاره فى الجزيرة العربیه كلها . 

وهنا اترحت الفر صه لحمزة بن عبد الطلب للعمل . وکان حمزة فارسا 
شجاعا لا يرهب القتال » ومبحاربا قویا . وکان قد لبث ینتظر الفرصسة 
الواتية طوال فترة الدعوة السلمية الاضية » فلما آن الاوان للاسلام لينتقل 
الى دور حد ند © دور الکفاح الا بجابی خان آلو قت ليفيد من حمزه 

وكان ااررسول الاعظم يعرف من هم رجاله » وما می‌اللکات التى بتمتمون 
بها 4 ولذلك عهد الى حمزة قيادة ول سرية اسلامية » فکان حمزة بهذا 
اول قائد مسلم » واول سلسلة طويلة من القادة العظام الذین حملوا لواء 
الا سلام جرلا بعد جيل » ومضوا بالعقيدة الكريمة موفقة منصورة فی‌مشارق 
الأرض ومغاربها ۰ ۱ ۱ 

عقد الرسول أول راية فى الاسلام لفارس قريش حمزة بن عبد المطلب» 
وامره على ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش عائدة م نالشام.. 
وکان الرسول بهدف من هذه « الداوربة » السلحة التى عرفت باسم 
« السرية » محرد الاستطلاع واشمار قرش بقوة السلمین وتأهبهم لنضال 
خصومهم . وكان الرسول يتوقع أن يدفعهم حرصهم على أموالهم الى أن 
يفهموا أن مصلحتهم تقتضیهم التفاهم مع أهلهم الذين هاجروا الى المدينة 
تفاهما یقی الطرفين شر العداوة والبغضاء ویکفل للمسلمين حرية الدعوة 
الى الاسلام والحج الى البيت العتيق ويضمن لأهل مكة فى نفس الوقت 
سلامة تجارتهم وآموالهم فى طریقها الى الشام . 
۱ بعث الرسول حمزة فى هذه السرية لیلقی رأس الماندین ابا حهل بن 

هشام عند العيص من شاطیء البحر لعل آبا جهل يرتدع عن فيه ٤‏ ويكفا 

عن هذا السفه الذی كان لا بزال يلقى به السلمین قبل الهجرة » وهده 
القسوة التى يعامل بها من بقى منهم فى مكة بعد هجرة الرسول الى الدينة 

ومما لا شك فيه أن الرسول لم يكلف حمزة القتال » ولو أمره به 
لقاتل فلم يكن حمزة بالذی يخثى ثلائمائة قرشی ابا كان العدد الذى معه 
قليلا » اكتفى بارهاب ابی جهل وقريش معه . وقبل وساطة مجدى بن 
عمر الجهنی وعاد الى المدينة ۰ 


5¥ 


رگ 


مسد @ مضه 


لم يكن الرسول صلی الله عليه وسلم داعية حرب » بل كان داعية سلام . 


تمادو مشر قت رحيمة ولكنها لفيت خصومة باطلة عنیده 


للم ست فرش ف اضطهاد ها لامسلمین ¢ فو قفت عقبة فى سبيل لشي 


الدين » ومنع المسلمين من الدخول الى مكة لأداء فرائض حجهم » لذلك. 


فكر الرسول فى القيام بعمل ایجابی ضد مصالح قريش حتى تشعر بقوة 
المسلمين وتدرتهم على أن يحيقوا بها الضرر لعل هذا العمل يكشف العصائب 
عن عيون فرش © فترجع عن غیها » وبدفعها الى محاولة التفساهم و3 
المسلمين . وكانت بداية الصراع خروج الرسول الأعظم لاعتراض قافلة 
كبيرة على رأسها ابو سفيان وهی فى طريقها الى الشام » ولكن الرسول ام 
يبتمكن من ادراکها فأعد العدة للاقاتها فى آثناء عودتها . وحتى لا تفلت 
لاستطلاع أمرها © فنزلا عند قبيلة جهينة بالحوراء وما کادت القافلة تمر 
بها حتى أسرعا الى الرسول الكريم ليفضيا اليه بخبر القافلة . ٍ 


وکان خبر خروج الرسول لاعتراض القافلة فى رحلتها الى الشام قد 
انتشر بين الناس » ووصل هذا الخبر الى ابی سفیان بن حرب وهو بقترب 
بقافلته فى طربق الحجاز » وحذره بعض الأعراب من احتمال المفاجأة عند 
بدر » ولذلك عزم على طلب النجدة من اهل مكة . فبعث ضمضم بن عمرو 
الغفارى الى مكة لیستنفر قريشا ويخبرها بالخطر الذى بهدد تافلتها . 
وقد ابلغ ضمضم هذا الخبر الى قريش بطريقة مثيرة الهبت مشسامر 
النساس » اذ قطع آذنی بعيره » وجدع أنفه » ,ودخل الى مكة وقد شق 
قميصة وأخك یصیح : ّ 
- يا معشر قريش . اللطيمة ! اللطيمة 


ا أموالكم مع ابى سفيان قد 
عزن لها مجید .فى اصحابه لا آدری 1 


و انتهز آبو حهل هذه الفر صة لاستنفار قرش لقتال المسلمين 3 نمفی 
ونقدم الدسلمون من موقعهم بوادی زفران فى ظريقهم الى بدر » و کانت 
A‏ 


الأنياء قل و صلتهم باقتراب قافلة أبى سفيان © فللما وصسالوا رر رأ » كانت 
القافلة قد 3 وام بعد هناك مناص من قتال یش 


۳ قرش ۰ وارسسل 
أبو سفیان ۱ ی قائد ححبیش قر بش شول. ۰ له ۳ 


3 انکم قد خر حتم لشمنعوا غي ركم ورحالکم و اموالکم ففد نحاها الله 
فار حصوا ) .۰ 


ولقى هذا / رأى استحاله لدی کشر من رحال قرش » ولكن ابا حهل 
ما كاد دیمع 3 القول حتی ثار » ومار ف قله التحقد الااسو د الذى لحه 
لار سول قصاس ۰ 


ب وله لا نرجع حتی نرد بدرا فلفیم عليه ثلائا ننحر الجذور » ونطعم 
الطعام ؛ ونسقى الخمر “؛ وتعز ف علینا القیان و تسمع بنا العرب وبمسسيرنا 
وجمعنا فلا يزاون بهابوننا أبدا بعدها . | 

وثار ااخلاف بين رحال الحیش 4 فرق حك الرجوع ألى مكة بعد 
نحاة القافله 6 و فرش آخر بری أنه لايد من الفتال ۰ وانتهی الخلا ف لعودة 
بنى زهرة فقط الى مكة وتحرك جيش قرش الى بدر ۰ 

وعلی اثر قدوم المسلمين الى ددر تقدم الرسول صوب الماء » حتى اذا 
حاء ادئی مكان منه نرل فقال الحباب بن النذر : 

س با رسول الله اهذا منزل 9 الله 5 لنا أن نتقدمه أو ننأخره ؟ 
ام هو الر ای والحرب والمكيدة ؟ 

فاجاب اارسول : 

فقال الحباب : 

ب با رسول الله » أن هذا لیس لك بمنزل »© فانهض بالناس حتی نأتى 
آدنی ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه من الفا لم لسی, حو ضا و لملاه 
ماء فنشرب ولا بشربون ثم نقاتلهم . 

و نف الر سول فكرة الحباب حين انضح له صواب رأنه ۰ 

رت ی الأية الخزويي ين سس امغر تين > وقال 
سخر من المسلمين : 

سب آعاهد الله لأشر بن من حو ضهم أو لأموتن دونه , 

3 


وکان الحوض من وراء ااسلمین » بحسب ان احدا ور ان درق على 
ااوقوف فى طريقه » وانه يخترق صفو فهم آمنا أو كالآمن . فما هو الا ان برق 
من العسفو ف حتی تقدم له فارس الاسلام حمزة بن عبد الطلب وضربه 
بالسسيف ضردة قطعت سباقه » فو قع علی الأرض تقطر ساقه دما » وبلغ به 
العئو ان اراد الز حف برغم ذلك حنی :صل الى الحو ض لیهدمه » فام بميله ٠‏ 
حمزة رضی الله عنه واجهز عليه . كل ذلك ورحال قرش ننظرون فى ذهرل 
الى هذا اارحل الشجاع حمزة > الذی يقف کالاسد © بدانح عن عفیدتنه ی 
بطواة فذة . وبدا رجال قريش بيفهمون ان الامر حد لا ..زل فيه . وان 
معركة رهيبة على وشك أن تقوم » ولیست المسألة از هة حميلة شرب فيها 


الخمر وتعزف القيان . 
وخرج عتبه بن ربيعة سید قرش واخوه شیسة وابنه الولبد 4 دون 
السنامین لیبر زوا لهم من بحرو على ااخسسروحج من رجالهم ۰ فاراد عفن 
الا تصار الخر وج لهم 4 فر فض وا مارزتهم 2 شىء من الصلف © وابوا ان 
سارژوا ۵ شین : ققب آلشول میل؟ إن اعابت وحمرة بن عبك 
الطاب وعلی بن ابی طالب فبرزوا لهم . 
ومشى عبيدة وکان اسن الثلاثة الى عتبة » وانجه حمزة الى شيبة > 
وبارز على الو لید ‏ ومد الحیشان الا نصار وقد' حيست الانفاس م6 فالحولة 
الأولى كانت بين ابناء العم سادات عبد شمس وصنادید نی هاشم . وغدت 
الدعوات نر فر ف على شفاه المهاجرين والانصار بعد ان ابتهلت بها الأفنلدة 
التى عمرت بانوار اليقين ٠‏ فلو قتل عبيدة وحمزة وعلی فى آول لقاء لکانمت 
فاجعة الرسول فيهم تعن عن العزاء ۰ 


“© وکان ا اقيق ند افق لذ ر لفن قرط بسا ار ٠‏ 


أبن ااخطاب بختلس اانظرات الى وجه رسول الله صلی الله عليه و سلم و هو 
اب القجال فیستشعر ثقل مرور اللحظات ويتمنى من کل وح دانه ان 
نتصر رخال بنی هاشم .لیسعد عليه الصلاة تا بنصر المسامين ونحاة 


1 الاحساب 


ولم يمهل فارس قريش حمزة ان قتل شيبة فاشرقت وجوه السلمين 
بالامل وبسرت وجوه الكافرين » وسرعان ما قتل على بن أبن طالب الوليسد 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضريتين كلاهما اثبت. صساحية © ووقصت 


الضربة فى ركبة عبيدة فاصاحت رحله وصار مخ سساقه بسیل » ثم مال ' 


حمرة وعلى على عتبة فقتلاه واحتملا صاحنهما فجراه الى اصحابه فأضجعوه 


ا تس سس توس یو سکع رت سو يلصت سل عو 


اط د بول ہو فس ی دك مس امم ت درس کم فی مھ شا اضما مس 


ممت ينه دشر نوس بوي انس لما مت منت سل ت منت لي ملسا سق ممست 


الى جالب مو فهه فا فر شه رسول الله صلی الله عليه دسلم قدمه 4 ات 
خده علیها و فال ارسول ال ۷ هليه وسا ۱ 


ودارت ممركة رهيبة وتهاوت اون 4 و هجم ٠‏ السلمون ت الوم 


لا بکاد شىء برده عن سبیله . وخرج ا 1 ى الفا فحرضهم | 
ی الاتالی فتال : ۱ 


و ی ر ا ايوم جل تنل ص ابرا 
میحتسبا » مقبلا فير مدير الا أدخله الله الحنة . ۱ ۱ 0 
وكان حمزة السقد EE‏ 
فکان لو ال العر كه کالاسد الضاری لا کاد شبت. فى مکان » لا بری واحدا: 17 
من کبار الشر کین الا انقض عليه انقضاض الصاعقة واجهز عليه » ولا بری ۱ 
ا م الراك السلمین الا خف ١‏ ايده واعانه على يوه احتی دوع 

ا أنه 1 أمية بن الخلف وابنه واقتادهها الى . 
صفوف المسلمين » وانه لسائر بينهما اذ سأله امية :: 

صن رل متعم اعام بريشة نعامة فى صدره ؟ 

فقال عد الرحمن ۰ 

ذلك حمزة س عبد المطلب . 

فقال امية : 

ب ذلك الذی فعل بنا الافاعیل ٠ ٠.‏ ۱ 

اسفرت معركة بدر عن انتصار رائع. للمسلمين » نصر دخل به الاسلام: .* 
فى دور التوسع . وانصرف من بقى من المشركين الى مكة وهم پشعرون آن. 
او م وم قد دنا وان جماعة فيها اسود من طراز حمزة جد للب 3 
وعلی بن ابی طالب لن تغلب على امرها ابدا ٠‏ 


۱ 


مضت رش تستعد ليوم تباغ فيه ثأرها » وجعل رحالاتها بمشون الى 
بش بدبرون لهذا الأمر عدنه . وحمموا اموالا هاثلة حتى لم بعت أحك متهم 
ج رحلا کان او امر اه د ألا ساهم فى العدة نفسه او بماله . وخرجم رحالوم 
وكماتهم و خلفهم الطغائن بشدون ازرهم وبحر ضونهم على القتال ثأرا أن 
لقى معرعه فى معركة ندر من بعواتهن أو ابنائهن أو اذوائهن . وکانت هند 
بنت عتبة اشد نساء قريش دعوة لهذا الثار : اذ لقى ابوها واخواها 
معسار عم فى بدر . وكان قللها يمور با لحد عنلی حمزه ۰۰ بطل رار والذى 
فمل بقریش ورجالها الا فاعیل 
و کانت موقعة احد وما حدث فیها من مخالفة رماة السلمین لما فرره 
الرسول صلی الله عليه وسلم من خطة للمعركة » كانوا خمسين رجلا برمون . 
دالنبل بقودهم عبد الله بن حبير وضعهم الرسول فى مخرم من مخارم جبسل 
احد لبوا ظهور السلمين من آن یفاجثهم الشرکون من الخلف » آم التقى : 
الحمعان وابدى كماة السلمین من الشحاعة ما بفوق الو صف » وکان حمزة 
سیفا من سيوف الله لا بلقى مشركا الا صرعه . 


وراعه E A‏ نضرین بالد فو ف ا 
الرجال وشلن ۰ 


نحن شات طسارق 
نمشی على النمارق 
مشى القطا النوازق (۱) 
والسك فى الفارق 
والدر فى المخالنق ` 
ان تقبلوا نسسانق 
.وتفرش النمسسارق 
أو تدبروا. نارق 
فراق فسير وامق 


ووقف وحشی مولی جبیز بن مطعم خلف شجرة وى بده حبربته بر صك 
عر كات حمزة بن عند المطلب وصوت أبن مطعم داعب خياله : 


ب أن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق . 


(1) الخفاف 


o۲ ۹ اند‎ 


ال ر مہا مر حر نك سستر ۳ قاس حور 5 ثم امہ دول جیا را et‏ 


فراح بتع حمزة . لته فى کره و فره ؛ أنه تحصد الناس 
ام تالاشد: هل كشر ع 


2286 ج و امو 
E e‏ 
7 أنيانه © فینفض على فر سنه وان هی الا ذم رة 
واحدة یر كك كأميس الدابر وهو قول 2 


س اا اسف الله » انا أبن عبد العطلب ۰ 


وضرب ور رحلا ضرية اطاحت / راسه 4 فانکمش وحشى وظاو د 


مکمنه ) فحمز ° قدل ثلاثين من قرش و حده » واو الف نا حب الشسجرة 
وخطر a“‏ ان دشر بس باه لانقض عليه انقضاضس السشاعقة وه ناه قل از تسیل نز 
تسیل لاه ۰ 


وهل وحشى الحربة فى بده وصوبها ۱۱ ی حمزة * وقبل ان يطلقها كان 
حمزه قد الدفت الى سباع بن عبد العزی فقال له : 
ب أقل 3 بن مقطعة المظو | 5 
كانت امد ام اثمار مولاة شريق والد الأخنس ختانة مكة ؛ وکان سباع 
تعادى الل» ورسوله وكان من المكذبين 6 فشك حمزة عليه ور فع سره وعرى 
به فاذا سباع فى مثل لح البصر سقط على الارض وقد سالت دماوه بافظ 


آخر ۷ تفاس ۰ 


و تتاصرث نفس وحشى فقد كان سباع تمام واحد وثلائین فتاه حمز ۳ 
أنه شاتل بين بدی رسول الهدی سیفین وقول : انا اسد الله , 


وملا الخو فت قلب و حشی ورات بختثی أن تنتهی المعر ك فيز نمة فرش 
دون ان ال من حمزة فيظل برسف فى أغلال العبودية » فجعل بر صده ف 

واته ورو حانه بين صفو ف الشر كين لعل فرصة تسنح له فیقالی بسا 
حمزة و سترد حر لله »۰ 

اور هن قرش على المسلمين 6 عاك و من ا این 
لأساف حمزة وعلی والز بر وابى دحانه و صناد ند السلمین 5 

دار نفعت الااصوات اتحلحل عند احد 4 السلمون, مهتفون 

ب امت + وو آمیت ¥ 


وقد استنش وا لسر الله » والش کون هتفون ۰ 


ox 


۱ ۳ 


نا لامز ی !ابأ لهبل !1 


والاسو؟ من فر بش بحمسن الرجال بالدفوف »© واقبل حمزة بن عبد 
ااعلاب وقد اهر سیفیه ليقاتئل بين بدی رسول أله صلى اذه عليه و سلم 
وقول : 

انا اد الله , 

فنا هو كذلك إذ عثر عثرة و فع منها علی خلهر ه فانکشغب الدرع عن 
رطنه 4 ولا حت لو حشى الفر صة التى کان بر صدها ملك نشاب القعال ف بعلن 
رحلیس» ۰ 

ولات عن حمزه صرخة مکتومبة ونظر فرآی و حمُي .جلف الب عجر 3 فمل 
تفه حملا لينطلق اليه بريد ان يقتل ذلك العبد الحبشى الذی غدر به » 
و لکنه عجز عن مواصلة السیر فو قع على الارض وهو بلهث ۰ 


ودفع راسه لينظر فاذا بجبل احد يدور فى الفضاء . واذا بالدئة 
البعيدة بطبق عليها الظللام .» واذا بأصوات المسلمين التى 
كانت ندوی کالرعد .. امت .. امت .. تخفت ولم بعد بری بعینیه ولکنه 
كان بری بد ته اول يوم اعلن فيه اسلامه » يوم ان ذهب الى ابی جهسل 
وشحه بثوسه وهو فى مجلسه عند الكعبة لما سمع ان ابا حهل قد اسساء 
الى ابن اخيه . وكان یری صناديد قریش يوم بدر لما كانوا يتهاوون جثشا 
هامدة تحت ضربات سيفه البتار » وغاب عن الدنيا بینما كانت اصسسوات 
عذبة تدسحب فى آذنیه تبشره بجنات عر ضها السیسموات والارض » فاذا 
باساريره تنبسسط واذا بروحه نعود الى ربها راضية مرضية . : 


وجاءء وحشی وقد سکن روعه فأخذ حربته ثم ادتحی الى المعسكر ولم 
كن له فى شىء حاجة غيره ٠‏ 1 
واسفرث المعر كة عن ' هز دم ۱ لسلمین ۰ 
وداج او سفيان يضرب فى شدق حمزة بن عبد المطلب برج الرميح 
15 شسول ۰ ۱ ۱ 


دق عقق ۰ 


۱ ومر الحلیس سيف الأحابيش بأبى سفيان وهو بضرب فى شدق حمزة 
فاستنکر ما بفعل فقال : ۱ 


of 


55 انی کنانة ٠.‏ ها سيك قر مش بصع بان عمة ما تر ن لما 
ااانه او سيا + 

ار وحشی این هنك نت عتبة فقال لها 5 
- ماذا لى أن قتلت قاتل ابيك ؟ 


بت مسائی ۰ 


خر ها إنه قتل حمزة فتهللت اساریرها واعطته ثیابها وحلیها » وكان 
ف سما قیھا امان ) خلخالان ( من جزع ظفار ) بلد باليمن 5201 اور 
ب اذا جثت مكة فلك عشرة دنانر . 

فراحا بجو سان خلال الجثث التی ملأت ارض المعركة حتی اذا سا رات 

حمزة قتيلا انقضت عليه وبقرت عن کده فلاكتها فلم تستطع أن يغه 
فلفظتها . وجاء نسوة قر بش يمثلن بالقتلى من اصحاب رسول الله صلى الله 

علیله و سام و دعن الآذان والانف حتی أتخذت هلد من آذان ۱ حال 
وآنفهم خدما ( خلخالا ) وقلائد » ثم علت على صخرة مشر فة فصرخت بأعا 

نحن جزيناكم بیوم بدر 

واطرب بعد اخرب ذات سعر 

ا کان عن عة لی من صر 

"ولا آخی وعمسه وبکری 

شفيت نفسی وقضیت نذرى 

فشبكر وحشی على عمسری 

خزيت فی بدر وسسد بدر 

شفیت وحثي غلیل ص دری 

فأحابتيا هنك شت إثاثة بن عباد بن عبد المطلب فقالت ٠‏ 


o00 


EL‏ بوسر 


با نت وقاع عذليم الکفسر 
اقحمك الله غلاة الشفحر 
بالهاشمیین الطوال “الزهمر 
بكل قطاع حسام يفرى 
حمزة ليثى وعلى صفری 
اذا رام شيب وابوك غدرى 
مخضا ما ضواحى النجر 
ونذرك الس سسوع فشر نذر 
ولم يكن المسلمون يعلمون بمقتل حمزة بن عبد الطلب » فارادت هند أن 
تعلنهم بالنباً لتشفى غليل صدرها وصرخت باعلی صوتها : 
شفيت من حمزة نفسی بأحد : 
حتى بقرت بطنه عن الکسد 
اذهب ذاك عنى ما كنت احد 
من لذعة اطزن‌الشدید العتمد 
والحرب تعلو کم بشوّبوب(۱)برد 
تقدم اقداما علیکم کالاسد 
وراج رسول الهدی سال : 
ما فعل عمی ؟ ما فعل عمی ؟ 
فخر ج الحارث بن الصمة فابطاً » فخرج على بن آبی طالب بطل » فيغول: 
حتی انتهی الى الحارث ووجد حمزة مقتولا فاعتصر الحزن قابه و طفرت 
الدموع الى عيئليه » .وأجيش بالبكاء © وعاد على و هو اسر الوحه يبحمل 
تسه جملا 4 حتی اذا قبل على رسول آاللّه صلی أله عليه و مستلم عر ف 
الفاجعة فى و -حهه فانتفیضص قلب رسول الر حمة 6 وأقبل الرسول حتى و قف 
على حمزة فوجده قد بقر بطنه ومثل به فجدع انفه و قطعت مذاکیره » فنظر 


(۱) الشووب رفعه الطی الشدیدة ۰ 


1 


ھان عليه و سام آلی ى الم ر الى شیء قط كان اوحع لفلسه منه 
وقال ۰ 
إن اصاب دمثلك ادا ۰ ما و قفت مو قفا افیف لى من هذا . رحية أيه 
اظغر نی اه تعالی بغر يش ف موطن من المواطن لأمثلن سسعین منهم مكانك , 
و و همعك ۳ الق م وقف على تاره وانشحب حتی شسیق وبلغ ليله 
الفشی وراح شرل ۰ 


ام رسول ار و اس لد واسد رسول الله , با حمزة با فال 


الخیرات . با حمزة با كاشف الكربات . با حمزة با ذات عن وحه رسول 


أبنه . 
ولا رأى السلمون جرع رسول الله على عمه قالوا : 
لس اظفر نا أله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مشله لع دمثلها أ حد من 


۱ لمیر با ۰ 


علم الله تعالی مدی ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسام من الالم 
والحرن ٤١‏ وهذا هو الذى دفعه الى الرغبة فى المثلة قرش . وسابره 
اصحابه ف ذلك فأوحی جل شأنه الى e‏ السلام قوله : 


س ( وان عاقتم فعاقيوا بمثل ما عوفتتم به ولش صبرتم لهو خسسم 
المسابرین )) + 


فعفا رسول الرحمة » وصير ونهى عن الثلة 3 

وطلعت صفية بنت عبد المطلب . فقال عليه السلام : 

انا امه » ان فى الناس تکشفا فارحمی . 

ما انا بفاعلة حتى آری رسول الله صلی الله علبه وسلم ۰ 
وحال الانضار ينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * 
کت دعوها. 

فانطلقت اليه عليه السلام.وقالت ١‏ 

ب این ابن امى حمزة ؟ 


2۷ 


55 فقال وهي حزین ۰ 

ب هو فى الثاس 
وت لا ارجع حتى انظر اليه ٠‏ 
ب. ورأت صفية اخاها حمزة وقد مثل يه فأحست سکاکین تمزق احشاءها 
۹ عند رسول الله فحمل اذا دكت یکی > وناذا نشنحت يكب )وهای 
فاطمة الزهراء تبكى قلما یکت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ئم قال ۰ 

إن اصاب بمثل حمزة ابدا . وقال : جاء جبريل فأخبرنى أن حمزة 
ابن عبد الطلب مكتوب فى أهل السموات السبع « حمزة بن عبد المطابب اسد 
آله واسد رسوله ( « 

وکفن حمزة رضی الله عنه ببردة کانوا اذا مدوها على راس.ه انکشفت 
رحلاه وان مدوها على رجلیه اتكشفت: راسه »4 فمدوها على راس4 وجعلوا 
على رحليه الأذخر ٠‏ 

ثم صلی عليه الرسول » فكير سبع تكبيرات » وكان بژتی بالقتلى 
فيو ضعون الى حمزة فیصلی عليهم وعليه معهم » ثم بر فعون ويترك حمزة 
ثم بجاء بغيرهم فيكبر عليهم سسيعا ب حتى صلى عليه رسول الله يومشد 
سبعين صلاة ٠‏ ثم امر.الرسول صلى الله عليه وسلم بدفنه مع أبن آخشسه 
عبد الله بن جحش ۰ 

وعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم. الی بيته بامدینه فم بدار من دور 
۰ من بنى عبد الأشهل فسمع الپکاء والنواح على قشسلاهم. ۰ 

فسمع ذلك سعد بن معاذ فمثی الى دار بنى الأشهل واتی د 
فو قف معهن جميعا على باب رسول الله وقال : 

ب وال ۷ تبکین قتلی الانصار حتی تبکین عم النبی صلوات الله عليه فانه 
عليه السلام ذكر انه لا بواکی له . 

فوقفن ببكين » فقال لهن الرسول : 

ب أرجعن رحمكن الله » لقد واسيتن معى » رحم الله الانصسسار فان 
الواساة فیهم كما علمت. قديمة ۰ 

ونهى نساء الانصار عن النوح وقال له الانصای :: 


۸ 


ايا سول الله بلغنا انك نهیت عن النوح 4 hS‏ ياد لادب به 


مو انا و نیح فيه ١‏ عفن و فأذن لنا فيه ٠.‏ 


فقنال الرس.ول ٠‏ 
.ان فمان فلا يخمشن ولا بلطمن ولا يحلقن شفرا ولا يشققن جيبا 
قالت ,صفية بنت عبد الطلب تبكى آخاها حمزة رفى الله عناه - 
إسمائلة امجاب « أحد » مخافة 
نات أنى من آعجسسم وخییر 
فقال الخبير أن « حمزة » قد وی 
وزير رس ول اله خير وزير 
دماه اله الق ذو العرش دعوة 


الى جنه بحیسسابها وسرور 


فذلك ما کنا نرجی ونرنجی 
« لحمزة » نوم الحشر خر مصسمر 
فو الله لا اناك ملا هبت الصا ۱ 
بكاء وحزنا محضرى ومسيرى 
على « اد الله » الذی كان مدرها 
بذود عن لاس لام كل کفود (۱) 
فیالیت شاوی عند ذاك واعظمی ۱ 
لدی اضیم تعتادنی ونسبسور () 
اقول وقد اعلن اللعى عشپرتی, 
1 حزی الله خثيرا من أخ و 
زكال خسان بن ع ثابت يبكى حمزة بن عبد الطلب رضى الله عته * 


آتمرف الدار عفا رسسمها 


وو الب ادم کاواس سا ۱ 


)١(‏ الدره : الذی یدفع عن القوم 

)۲( الشلو ؛ البقية ب تمتادنی : بتعاهدنى ۰ 

() عفا : فير ودرس » ورسميا : اثرها - والصوب : المطر ٠‏ 

()) السراديح : جمع سرداح » وهو الوادى . وادمائة : مكان بعينه ۰ والدفع ١‏ حیه 
ند فع السیل » والروساء : اسم موضیع » وحائل جبل ٠‏ 


۹ 


سسالتها عن ذاك فاستعحمت 
دع عنك دارا قفد عفا ر سمس ها 
المالىء الشسيزى اذا أعصفت 
والتارك الفرن لدى اسسدة 
وال تسیل ۱۵ شفوش 
أبيض فى الزروة من هاش سم 


مال ودا بين اسسسيافكم 


لم تدر ما مرجوعة الال 
وأنك على رة ذى النائل ۱۱۳ 
غبراء فى ذى الشسيم الماحل )١‏ 
بعثر فى ذى الخرص الذابل (۲) 
كالليث فى غابته الباسسل 
لم يمر دون الحسق بالباطل 


صلی علسه لله ق احلة 

عالشه. مكيرية الاخ 
E‏ نرى حمزة حرزا لنا 

فى کل امسر ناسا ازل 
وكان فى الاسلام ذا ندرا 


فقد اقاعد الخاذل ( 


فخي با هه واسخطظلین 


دمعا 


(۱) الثاتل : العطاء . 


واذرى عبرة الشاكل (ه) 


۳ الشیزی : الجفان التی تصنع من خشب الشیز ٠‏ واعصفت : اشتدت ۰ والفیراء : 
التی تثير الغبان وتهيجه ۰ والشبم : الماء البارد ۰ والاحل ب من المحل » وهو القخط 

(۲) القرن : الذی بقاومك فى القتال ٠‏ واللبدة : الفبار الملبد . وذو الخرص : الرمج» 
والخر.ص سنانه . والذایل ١‏ الرقیق الشدید . 


) ذا تدرأ : بريد أنه كان کثر الدفاع عنا 


(۵) أذرى : أسكبى واسترخصى ۰ العبرة : الدمعة . الثاكل : الراة التى فقدت و لدم" 


Me 


وک ار ی أن اک ان ا 
۱ بالسبیف تحت الرهج الجائل () ۱ 


اذ خر فى مشيخة منسکم 
من كل عات قلبيه جاهمل 
أرداهم حمس زة فى سرة 
بمشون تحت الحاق الفاضل (۲) 


فة 


جبريل وزير له ۱ 00 
نعم وزسر الفسارس الحسامل ۱ 


اد لد ملد 1 ا 
وقال كعب بن مالك يبكى حمزة بن عبد الطلب رضى الله عله : 


وشند هددت لفقد حمزة هدة ۱ 

ظلت بنات الحوف منها ترعد ۲) 
ولور انه جت واه له 

لرايت رأسى صسخرها بتلدد 
قرم تمكن فى ذؤابة هاشسم 

حيث النبوة والندى والسسؤدة () 
والعاقر الکوم الجلاد اذا فدت 1 

ربح بكاد الماء فیها بحمد (ه) 
التارك القرن الکمی محصدلا 

يوم الكريمة والقنا يتقصبد رو 


(۱) عتبة : هو آبو هند امرأة آبی سفیان بن حرب ۰ وکان حمزة قد قتله فى يوم بدر , 
وقطه : قطعه نصفین ۰ والرهج : الفبار ۰ والجائل : المتحرك الثاثر هما آثارته سنابكآلخیل 
واتدام المتحاربين . ۱ 


(۲) ارداهم : اهلکهم . أسرة » قرابة . الحلق : الدروع ٠‏ الفاضل : الذی فضل 
عن لابسه ويزيد عله وينجر على الارض ٠‏ 

(۴) نات الجوف : یمنی قلبه وما اتصل به مما يشتمل عليه الجوف ۰ 

()) القرم : السيد الشريف ۰ وذؤابة هاشم : أعاليها » وأراد اسمى آنسابها وأرفعها . 

(ه) الكوم : جمع كوماء »> وهی من الابل العظيمة السنام . والجلاد : القوية . 

(9) ألكمى : الشجاع » مجدلا ؛ مطروحا على الجدالة وهی الارض ٠‏ ویتقصد:: ینکسر 
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وتراه يرفل فى الحسدید كآنه 
ذو لبدة شنن البرائن اربد () 
عم النبى محمد وصسفیه ۱ 
ورد الحسام فطاب ذاك المورد 
وانی المنية. معلما فى اسرة 
نصروا النبى ومنهم المستشسهد 
و شتا اخال بذاك هندا شرت 
0< "نري و 
اا ا باقن ۱ 
بوما تغيب فيه نها الأسعد () 
وبيئر بدر أذ برد وحوههم 
جبريل تحت لوائنا وفنحمد 
حتى رابت لدی النبى سرانهم 
ن مين نقتل من اع ونطرد ۱ 
فآقام بالعطن المعطن منهم 
سسیعون عتنة منهم والاسود (۲) 
وابن المفيرة قد ضربنا . ضربة 
فوق الورید لها رشاش مزید (4) 
وامية الجبحی قوم میله 
: عضب باأیدی الوّمنین مهنند (ه) 
فاتاك سل الشرکین کانهم 
۱ س والخیسل تثفنهم ب عام شرد () 
شستان من هو فى جهنم ثاوبا 
و 9 


(۱) الحدید : آراد به الدروع ۰ وڏو لبدة : الاسد ٠‏ شنن : فلینگ ۰ الیرائن للسپاع, 
بمئزله الاصابع للناس . الاربد : الاغبر يخالط لونه سواء ٠‏ : 

() المقنقل : الكثيب من الرمل ٠‏ 

(۷) العطن : ميرك الابل حول الاء ۰ والممطن ؛ الذی قد عود أن بتخد عطنا . 

(8) الوريد : عرق فى صفحة العنق ۰ ورشاش مربد؛ بريد دما تعلوه الرغوة ٠‏ 


(ه) عضب ؛ سیف قاطع 


۱ 00 (5) الفل : القوم النهزمون ٠‏ تثفنهم ؛ نطردهم ونتبع آثارهم ٠‏ 


1Y 


لقد دخل حمزة رضی الله عنه الاسلام منتصفا لحمد رسول الهدی 4 
ومات مقاتلا فى سبیل الله تعالی . وقد بلغ من تفانیه فى نصرة دين الحق 
أن مبجمدا صلی الله علسه وسلم سماه ( أسد أله واسد رسو له 4 ۰ 

. ومد عاش فى اقسی فترات الدعوة » ولم يعرف الحياة منذ اسلم الا 
مض مهدا او محاهدا ولم دمهاله القدر حنتی ری الاسسلام بعك تح مكة 6 
وحتی يرى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » بل لم يمهله القدر حتی ينعم 
شيع من الراحة لقاء هذا الكفاح الحید الذى بذل . 

أن الله العلى الكبير ادخر له جزاءه كله فى الجنة التى جعلها مثوى 
لا کرم شهدا المسلمين 3 


* تنح بل 


۷ 


۱ 


سین 


عبد الطلب 


عم الرسول 


0 بن گات ادلی 
کان العباس ,‹ ن عك المطلب شر دفا مھا ¢ حمیلا 3 وكان من ايسول 
الر حال 6 وأحستهم صورة وابهاهم » وأجهرهم صوتا : مع السام اأواشر 
والسس نو لک م 
آبوه عیا۔ المعالب بن هاشم بن عبد متناف بن شعى بن كلاب سن رة 4 صم 
د سو ل آنه 4 و مسو أيه 6 وأمه تتیلة دنت جناب ان کلیس 6 و ھی اول عر د يه 
1١ E‏ دستا الحر بر والد ہاج 4 و سسا أن العباس شسساع و هو ۳ 6 
فتذرت أن و حدنه أن تکسو السیت فو جل ته ¢ ففعلت , 
ولد العباس قبل عام الفيل ثلاث ستيان ۰ 
دنز وم اتعیاس من أم الفضل لباية الکری لثمت التحارت ه وقد رزق 
متها بعدد من الاولاد . وفى ولد آم , الفضل تقول عك الله بن نز ند الهلا لی 
ما و لدت نحيسة مم E‏ تجبل تعلمه أو سسهلن 
ری باه من دون ن أم الفضل أكر 3 بها من کهلة و کمل 
كان العہاس قبل المبعث رئيسا ف فرش » والیه كانت عمارة السحد » 
فانه کان لا بدع احدا-یسپ ق السجد ولا بقول فیه هجرا ۰ لا ستطیمون 


عجر 
لذ. الک امتناعا ؛ لأن ملأ قريش قد احتمعوا وتعاقدوا على ذلك ؛ فکانوا له 
اعو انا عليه . 

و کان 3 صلی الله عليه و سام ر تعظمه وكرنه بعد اسلامه ‏ وکان 
بو صو لا لار حام قر بش © محسنا الیهم ذا رأى سدید © وعقل راجح 5 

قال النيى صلى الله عليه وسلم له : 1 

« هلما العباس بن عبد الطلب اعرد قرش كفا واو ۰ هذا شية 
آبائی ی 

دخل العباس علئ الر سول صلی الله عليه وسلم مغض )ا 2 ففسالی ۳ 


فقال : يا دسول الله » مالنا ولفرنش ؟ اذا تلاقوا بینهم تلاقوا بوجوه 
مبشرة » واذا لقونا لقونا بفر ذلك . 

ففضب الرسول حتی احمر وجهه ؛ ثم قال : 

الا شی ب الا بدخل قاب رجل الایمان حتی بحبکم لله 
ولرسوله . ۱ 


ثم قال : اها الناس من آذی عمی فقد آذانی » فانما عم الرجسل صنو . 
أ اسه 


وقال اارسول صلی الله عليه وسلم : ٠‏ 
« أن الله اتخذنى خلیلا كما اتخذ ابراهيم خلیلا . ومنزلی ومنزل ابراهيم , 
تحاهين فى الحنة » ومنزل العباس بن عبد المطلب بیننا مؤمن بين خلیلین ». 


وعن أن عباس رفى الله غنهما قال : « ان رجلا من الالضار وقع فى اب 
العا كان فى الحاهلية » فلطمه العباس ؛ فجاء قومه فقالوا : والله لناطمنه 
كما اطمه : فلنسوا السلاح ٠‏ 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فصعد المثير فقال : 


ب أبها الناس ؛ أى اهل الأرض اكرم على الله ؟ 

قالوا ۰ المت . 

قال : فان العباس منی وانا منه » لا تسسو امواتنا فتؤذوا احياءنا . 

فحاء القوم فقالوا : نعوذ بالله من غضبك با رسول الله . 

وغن ابن عماس : ۱ 

« ان النبی صلی الله عليه وسلم جعل على العباس وولده كساء © 
ثم قال : ۱ 

« اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة » لا تفادر ذنبا . اللهم 
اخلفه فى ولده » . ۱ ۱ 

وعن اسماعیل بن قيس بن سعد » عن ابی حازم ؛ عن سهل » قال : 


خرجنا مبع رسبول الله صلى الله عليه وسلم فى القيظ » فقام لبعضص 
حاحثه 3 فقام العباس ستر ه تکساه من صو فب » فقال > اللهم استر العیاسی 
وولده من النار ۰ 


وقال صلى الله عليه وسام : ۱ 
ب 1۷ استر صوا بالعباس خیرا © فانه عمی و صدو أبى ۳ 5 
وعن عائشة رضي الله عنها » قالت ؛ 


أو بکرم العباس ۰ 


1۸ 


روي عله عبد الله بن 
وغیر هم ۰ و له احادبث منها : 


الحارث » وعامر بن سعد » والاحتفا بن فیس 4 


عن عبد الله بن عباس قال : اخبرنی أبى العب‌اس انه اتی رسول الله 


صلای الله علياه و سللم 6 فقال با رسول الله انا عمك ٠‏ كبرت سنی ؛ واقترب 
أجلى » فعلمنى شيشا بنفعنی الله به » فقال : 
العفو والعافية . 
وعن عامر بن سعد »6 عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رس.ول الله 
صلی الله علبه و سام « ذاق طعم الا یمان من رضى االله ربا » وبالاسلام دينا » 
وبمحمد رسولا ») . 
%8 36 2 


شهد العياس بن عد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسام عة 
العقبة » لما بابعه الالصنان ليشدد له العقد . 


خرج الانصار من وب فى ححاج قومهم من اأشركين ومعهم البراء بن 
معر ور سيد هم و کبیر هم »> وكان اراء فى شوق للفاء رسول الله صلی الله 
علليه وسام قفد آمن به قبل ان براه ۰ وبیناهم ف الطريق التفت البراء ان 


انی قد رابت رايا ما ادرى اتوافقوننى عليه ام لا . 

و ا 

- رانت آن لا ادع هذه البنية ( الکعبة ) منی بظهر ؛ وان اصلی البها . 

ب والل .ما بلغنا ان تيا صلی الله علیه وسام بصللی الا الى الشسسام ٤‏ 
ات از ۱ 

كانت قبلتهم بيت القدس > ولكن البراء بن معرود رای أن البیت العتیق 
آولی بأن یکون لهم قبلة فقال : 

تال امون انق 

ولا لا نفل : 

ولا قدموا ال البراء لکمب بن مالك : 
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ب این اخی انطلق بنا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی اساله 
20 0 م 5 6 ۰ 0 اد ۳ 3 e‏ ی اله A‏ ۱ 3 
عما صنعت ف سعر ی هذا » قانه والله فك وع فی نفسى مل“ سیء لا رامت 


فی خلافکه ابای فیه . 
عا بسالان من الرسول وکانا لا بعر فانه لانمما لم بریاه قبل ذلكث > 


فلقيا رحلا من اهل مكة فسألاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


تن 
ب تعر فا ناه 

3 

جد انقو تقو قان المساس بن عبد الطلب 1 

- لدم ۱ 

كانا بعر فان العباس فقد كان لا بزال يقدم عليهم تاجرا » قال الرجل : 

ناذا دخلتما السنحد اذا هو الرجل الجالس مع العباس. . 

و داز امستجد ¢ ورانا الساس فراحا نتقدمان اليه 4 وغدوا تفر مسان 
ف وهه الرسول حسلی اه عليه وسلم ¢ وقد خففت قلوبهما يسا واملاً 4 
و فعان رسول الهدى الى أنهما قادميان اليه فقال للعباس 

هل تعرف هذین الرجلین با ابا الفضل ؟ 

اهداهن ۶ 


وائلج صدر کمپ فرسول الهدی"قد سمع به وبشعره » وحيسا البراء 
وكعب الرسول مشحية الاسلام فرد يأحسن مها 4 ثم قال ار اء 8 


ت نا رسول الله انين ۳ خرحت 2 سفری هذا وقد هد الى الله ۳ ۰ 


الاسلام » فرابت ان لا اجعل هذه البنية منى بظهر فصلیت اليها وخالفنی 
أصحابى فى ذلك حتی وفع فى نفسی من ذلك شیء » فماذا تری با ر سول الله ؟ 

FEN 

س قد كنت على قبلة لو صبرت علیها . 

فر حم البراء ال قله رسول ارت صلى الله عليه وسلم وحمل بصلی مح 
اشو انه ۴ الدين لين ليث القدس ۰ 

وحاء مصعب بن عميرة الی الر سول مشرق الو حا 2 ثم راح اعخير ۵ من 
اسلم من الأنصار والرسول عليه الصلاة والسلام بصفی اليه وقهك غمره 


۷۰ 


| 


1 4 9 ۳۹۹ وه الى 5 
اسر وی 6 فص لاست يسا شور الهم نمك طول الدر قب 


OT 5 4 5‏ 0 لل وه 

9 وع ۷1 مسا ار سول سلی, اد له 3 لم آ لح 4 9 کاو ا شوو 0 
من ههیهم من کو مهم من اشر نين امن هم 6 وتان شوم ابو تابر e‏ به ۳ 
ر فن حرام ليلل مار دید اداتیم فكلمق ۵ و قااو 1ل" : 

نت ts‏ ما اکر A:‏ سيك من سادا وشر لقنا من آشر افا ۵ و نا لق شمه 
ملك ممأ استه شه أن تكون وولا للدار غاا , 

وشنگ‌وا و مک عو نه الى الاسلام ی شا شاد 5 الق ۲ صا , موم 4 
وخر وه مهاد ار سول صلى الله عليه و سام ۰ 


واي وم آلنضر ة الأولى و اعت الليلة التی وامدرآ سول أله سار 


#الله عليه وسام » فمکثوا تلك الليلة مع فومهم فى رسالهم حتی اذا مخی 


شه الیل ۳ حو من فق حالهم یعاد ل مسق 8 ۳ صلی لاه علية 3 سام 5 
متسلل آلو حل واار حلان سنال العطاً مسین ر للش سو رز نائما » ولا 
نمظن ون ما ta3‏ آمر هم الرسول صلى له عليه وسلم ٠‏ 


ولأستمعوآ 9 آلشعب قنك العقية و خانوا را 050 رخال وامرآنین 

فتاه آم عمارة من سی النجار وأم امین اسییاء نیت عمر نن ی , 

فما زالو! نتظرون الرسول صلی الله عليه وسلم حتی.جاءهم ومعه 
العيامن تيم ناك المطلب لیس مهاه اد من الناس غر ۵ 4 واکان ا ق به ۴ 
امه كله . 


وقد او قف العباس على بن آبی طالب على فم الشعب عینا له » وأرقف 
یا کو اس 5 على فم العلر لق الآخر عينا . 
فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس بن عبد الطلب فقال : 


ب با معشر الخزرج - وكانت الأوس والخزرج ندعن الخزرج - انکم 
قاس دعو قم hosa‏ الى ما دعوتموه اليه » ومحمد من اعن الغاس ف عشم ته 6 
لمعك و له من کان ما علی قو له ومن لم نکن منا علي ڌو له مشا لاسب 
والشی شه ‌ و قد. أبى محم الناس تلوم غير کم 6 فان كنتم آهل وة و حسلد 
دا دصر دالستر ب واستقلال اوه ألعرب قاطية » فانها سبتر ميكم عن قو س 
واحدة ¢ فاو تو وا رانک 04 وائتمر وا آمر کم ولا نفتر قوا ار عن ۳ فسکم 
واجتماع قان اجن الحديث اصدقه . ۰ 

مه مها مقالتكت »6 فتكلم با رسول أله فخا لود ك و ار داش 
ما س ۰ 


ب خف لنفسك ما ششت واشترط لربك ما شنت . 

- اشترط لربی عز وجل ان تعبدوه ولا تشر کوا به شيئًا » ولنفسی ان 
تلمنعونى مما تملعون منه انفسکم وابناء کم ولساءکم ۰ 
٠‏ - فاذا فعلنا فما لنا ؟ 

س لكم الجئة . 

فأحد أأسرأء بن مبعرور ليده صلى الله عليه وسللم ثم قال ٠‏ 


وانفسنا ) فنحن والله اهل الحرب واهل الحلقة ( السلاح ) ورئ‌اها. 
کابرا عن كابر . 


ونا البراء يكلم رسول الله صلى الله عله وسلم » قال أبو الهيثم 
ابن التيهان : ش 

ب نقبلك على مصيبة المال وقتل الأشراف . 

قال العباس : اخفوا جرسکم فان علینا عیونا . ۱ 

قال ابو الهيثم : يا رسول الله ان بیننا وبين الرجال ( ای اليهود) 


حبالا ۱ عيودا » وانا قاطعوها » فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك ثم اظهمرك 
الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ » . ۱ 


قتسسسم الرسول صلى الله عليه وسلم لم قال - 
بل الم الدم والهدم الهدم (۱) ۰ 
وقال العباس بن عبد الطلب : 
- علييكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عمدکم فى هذا 
الشهر الحرام والبلد الحرام بد الله فوق أيديكم » لتجدن فى تصمرته » 
و لتشدن من أزره . 
قال العبای : اللهم انك سامع شاهد » وان ابن اخی قد 


اسسترعاهم 
ذمته واستحفظهم نفسبه ٠‏ اللهم كن لابن اخی علیهم شهیدا . 


(۱) أن طلب دمكم فقد طلب دمى ومترلکم منزلى . 


VY 


ثم قال صلی الله عليه وسلم : 

مس اخر جوا الى منكم اثنی عشر نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم 

فأخر حوا نسشعة من الخزرج دثلانه من الأوس فمن الخ.زرج اسرول ان 
ررارة تیب ن النجار 6 و سوك سس الر بیع وعند الله بن رواحة اقیسا ای 
الحارث سن الخزرج 6 ورافع بن مالك بن العمحلان نقیب نی زريق ؛ والراء 
این معر ور 3 وعبد آله بن عمرو نفا بنی مبسالمة ¢ وسادة بن الصسامت 
نقیب ی علاى من الخررج » و سعد لن عبادة والمنذر بن عمرو لقيبا ی 
ساعد 4 ومن الأوس أسيد ن حضر ثقيب ننی عبد الأشهل 4 و سعد ان 

و قال مسلی ألله عليه و ستام لهو لاء النقباء ۰ 


على فومی . واخذ اسعد بن زرارة بيد الرسول صلی الله عليه وسام وقال : 

a ."‏ لاقل e‏ عرزي ال ایام الال الهو بكي ی 
رسول الله صلى ألله عليه و سلم » وان اخراجه البوم مفارقة لجميع العرب 
وقتل خياركم وان تعطيكم السیوف © فاما آنتم قوم تصرون عليها اذا 
مستكم يقتل خياركم ومقارقة العرب كافة » فخذوه واجرکم على الله 
تعالى 4 وآما انتم تخافون من انفسکم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله 
عز وجل ۰ 

وقال العباس بن عبادة : 

ب با معشر الخزرج هل تدرون علام تبایمون هذا الرجل ؟ انک تبایعونه 
اموالكم معسسسة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الآن » فهو و ال أن فعلتم 
خزى الدنيا والآخرة » وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على 
ما ذكرت لكم . فهو وال خر الدنيا والآخرة . 1 

ی 

فيسهلك لدد صلی الله عله وسلم وتقدم الرجال للمبابعة ۰ 


كان العیاس بن عد المطلب يصغى الى ما دود بين أبن أخيه عليسه 
الصلاة والسلام والانصار وهو فى دهش من امر القوم الذي ببابعون على 
مبحاربة الأسود والأجمر وعداوة المرب كافة وهم متهلاون بالسشر والفرح 4 
کانما كانوأ بدعون الى متعة من منتع الحياة ۰ 


۷۳ 


آکان العیاس ن عك ااطلب على دين قو ماه دنا 4 3 5 ان لتر 
امر ان اخیه وبتوثق له » آم ان الساس قد اسام ا وائه کنم اسلامه 
نزولا على رغ این اخه ليكون قلم مخابر انه ف مکه اذا ما اضطر سكل 
آلیدی نوما الى أن نها جر من مکاه ؟ 

ان زو<4 ام الفضل اسلمت بعك أن حدنتها خد ببح مباشہ 5 حا بش الملك 
الذى نزل على محمك صلى ابل عليه وسام بغار حر أعم 6 وقد ظللت العسسئلا ق 
طيبة بين ام الفضل والعباس بعد ذلك . تری أكانت ام الفضل ترضی أن 
تبقى المباس على كفره وان تظل على حبها اياه واجلاله ؟ واذا ما حرم 
الاسلام فیما بعد ان تظل الزوحة السلمة مر تبطة بزوجها الكافر » آتهجر أم 
التفطل ااا ام فلل وه تیه 1۶ 

PR 3‏ 36د 

مضنت الارستقراطية القرشية سادرة فى فيها » تؤذى النبى دالذین 
ااسلمین ر هتاك اسس الرسول الدولة الاسلامية لتکون حصنا للمسلمین 
وقاعدة انطلاق لنشر رانة التو حید 5 

كانت مک غار قة فى صمت عميق 5 وكانت عائكة بنت عد الطلب غارقة 
فی النوم فرأت عمة الرسول رويا أفزعتها فبعثت الى اخيها العباس بن عبد 
الطلب فقالت له : ۱ 


- بااخی والله لقد رايت الليلة رؤيا افظمتنى وتخوفت ان يد خل على 
قومك منها شر ومصيبة » فاکتم عنی ما احدئك . ۱ 

فأقبل غلیها العباس فقالت ؛ 

- لن احدئك حتی تعاهدنی أن لا تذکرها فانهم ان س‌معوها آذونا 


رابت راکبا اقبل على بعيرك حتی وقف بالابطح ثم صرح باعلی صونه 
الا فانفروا بالغدر مصارعکم فى ثلاث » ثم مشل به بعیره على راس ابی قبیس 
فصر خ بمثلها 5 ثم اخد صخر ة فار سلها فاأقلت تهو ی حتى اذا كادت بأسفل 
الجیل آر فضت ( نفتت ) » فما بقی بيت فى بيوت مىة ولا دار الا دخلت 


۰ وال أن هذه ارو با 4 وانت فأكتميها ولا تذ کر بها لحد‎ e 
ثم خرح العباس فلقى الوليك بن عتبة بن ربيعة » وكان له صسسسسكشا‎ 


۷ 


فف کر ها له و استکنمه ایا ها ءُّ فذ کر ها الو ليك لأسا E‏ وشا الد ۱۳ 
یمک ی ا به قر شن 1 اند ها ۰ فیا 1 لمباس لطيو ف ا 
واو حول بن هشام ق رهل من كر دش مود دون برو با عائكة ؛ فلمسا 
ركم ابو ويل قال 
س با ابا الفضسل اذا فرغت من طوافك فأقيل علينا ٠‏ 
فلما فرغ اقبل حتی جلس معهم فقال ابو جهل : 
۷" ا دنی عك العطلب متی حدنت فیکم مد ده الاسیة ؟ 
. وما ذاك ؟ 
مب تلك الرويا التى رات مائكة .' 


مت ما رات 0 
١ : 1‏ 

» دا بنى عبد الطلب اما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنبأ نساوکم‎ E 
لقد. زعمت عاتكة فى رؤياها انه قال ؛ انفروا فى ثلاث : فسثتر تمن بكم هده‎ 
التثلاث فان بك حفا مبا تقول فسيكون . وان تمض الثلاث ولم يكن من ذلك‎ 
. شیء لكشب علیکم کتابا انکم اكذب اهل بيت فى العرب‎ 

وام بستطع العباس ان یفعل شیثا الا أن ينكر ربا عاتكة » ثم تفرقا 
فلما اء اء وذاع ۴ دور دای عسسطد الطلب ما كان لبن العيساس والی 
حهل لم ہق امر اه من لنی عك العطلب الا ات العباس ففالت ٠‏ 

ب اقررتم اپذا الفاسق الخبيث أن بقع ف رجالکم ثم قد تساول 
ا شاع وانت لس میم 3 ثم لم یکن عندك رة لشىء مما سصمعث , ۱ 

فقال الساس © 

.قد وا فعلت ما كان منى اليه من كبير » وایم الله لأتعرضن له فان 
عاد لالفینکنه ,' ۱ 

فغدا العباس فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وهو حديد مغضب يرى 
انه قد فاته من ابی جهل أمر يحب أن بد رکه منه » فدخل السحد فسرآه 


فمكى نحوه ليتعرضه ليعود لبعض ما قاله فيقع به » وكان رحسلا خفیفا 
حديد الو جه حديد اللسان حدید النظر » قاذا به بخرج الى باب الس سس 
بشتد فقال العباس فى نفسه : 


ب ما له لعنه الله 1 !كل هذا :فرق منى ان اشاتمه.! 


واذا هو قد سمع ما لم مم العباس : صسوت ضمضم بن عمرو 
۱ الغفاری » وهو بصرخ ببطن الوادی واقفا على بعیره © قد جدع بعيره ( قطم 
انفه ) و حول ر حله وشق قميصه و هو بقول : 


با معشر قرش © اللطيمة اللطيمة ( الابل التی تحمل البر والطينب ) 
أموالكم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد فى أصحابه لا اری ان تدركوها . 
الوت | الفسوث ! 

فشغل العباس عن ابی جهل وشغل ابا جهل عن العباس ما چاء من الامر 
و کانت معركة بدر » بين كتيبة الابمان » وقوی الشرك والظلام » ابلی فیها 
السلمون بلاء عظیما » وتساقطت رءوس الشر کین نحت ضربات سيوف 
كتيبة الایمان . 

ال الرسول صلی ال علیه وسللم لاضحابه : 


۷ حاجة لهم بقتالنا فمن لقى العباس بن عبد الطلب فلا بقتله © ومن لقی آبو 
البختری بن هشام فلا شتله . كان ابو البختری ممن لا بوّذی النبی صلی 
اند عليه و سام 4 وهو بمكة 0 وکان ممن فام ف نقض الصحيفة الا ود فح 
الحصار الذى ضربته قرش على بنى عبد الطلب وبنی هاشم لن اصر تهم 
رسول الله صلی اه عليه وسلم 5 فلماذا ذکر العباس دون غسيره من سی 
هاشم ؟ 


مب ابقتل آباونا 'واخواننا وعشيرتئنا وبترك العباس ؟ لش اقيته لالجمنه 


بالسيقا . 


راى ابو حذيفة مقتل ابيه عتبة بن ربيعة وعمه شسيبة واخيه الوليد 
فهزته الأساة على الرغم من صدق ابمانه فقال مقالته » فلما بلغت رسول 
أله قال لعمر لن الخطاب ٠‏ 


يا اباحفص » ایضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ 
فقال عمر فى تاثر والغمال + 
۱ د با وسول الله » دعنی اضرب عنقه بالسيف » فوفك لقد ناف . 
ا 3 فکان ابو حذيفة بقول : 


۷۹1 


ما انا بآمن من تلك الكلمة التی قلت يومئذ » ولا ازال منها خانفا 
الا ان تكفرها على الشهادة » فقتل يوم اليمامة شهیدا . 
ام يدع الرسول ابن الخطاب يضرب عنق ابى حذيفة » فقد بلغ الرسول 
أربه باعلان انه لن يرضى عن قاتل العباس ؛ ولو كان العباس کافرا ما اهتم 
بخشی ان بقتل مظلوما وان یفقد عینیه فى مكة . ۱ 
سس مالك لا تنام با رسول الله ؟ 
ل سمعت أئين العباس )١(‏ فى وثاقه . 
فقال رجل فأرخى من وثاقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مالى لا اسمع انين العباس ؟- 
فقال رجل من القوم : 
عاتن ريمن واف فا 
قال رسول الهدى : 
ب فافعل ذلك بالاساری كلهم . 
وف الصباح .. قال الرسول للعباس : 
ب يا عباس افد تفسبك وابن اخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن 
۴لحارت و حلیفت دنس لن عمر و فانكت ذو مال 5 
ب الله اعلم پاسلامك » أن يك ما تذکر حقا فالله بجزيك به 4 فاما ظاهر 
امبرك فقد كان علینا » فافد نفسك . 
و کان الرسول قد اخذ منه عشرين أوقيلة من ذهب » فقال العباس : 
س با رسول الله ۱ حسیها من ندای ٠,‏ 


(۱) دوى عكر مة مو لی ابن عباس عن أبى دافع قال ٠:‏ کلت غلاما للمپاس بن عبد الطلپ. 
وكان الاسلام قد فشا فینا اهل البیت فاسلم الفباس وأسلمت ام الفضل زوچه ٠‏ وكان 
۲ لعياس يهاب قومه وبكره خلا فهم فكان یکتم أسلامه ۰ 


۷۷ 


ل 6 ذاك شيع اعولاناه الله ملاك ء 


فانه لیس لی مال . 

قال ارو ل : فان امال الذى وضعت بمكة حين خسرحت عند ام 
الفضل بات الحارث لیس معکما احد : ثم قلت لها آن اصست فى سسفری 
هذا فالفضل كذا و کذا ولعبد الله كذا وکذا و 

قال المپاس : والذی بعثك بالحق ما علم بهذا احد في ی وغيرها.» وانی 
اعلم انك رسول الله : ففدی العباس نضا ۳ اخیه وسلیفه ۰ 


دن تند تت 

اراد العبامن الیعرة فح مكة الی الديتة 6 فقال له بار مسو ان قش اه 
عليه و سام ٠‏ ۷ مقامك بمکاه ر 8 كان, مین مک ۳ ن السالمين تقو ون اه 
وكان بكتب الى الرسول اخبار المشركين 

ولذلك كان الرسول بقول له : « ياعم » أقم مكانك الذى انت به فان 
9 تعا ای عنام نك الهحر ه كما حالم لی السوة 2 

ثم هاجر العباس الى النبی صلی الله عليه وسلم لیکون له الثواب الذی 
لتقد بعك کل ما آدئ للاسلام من شل مہات ف الخفاء + فلم تعد متاك 
حاحة لخد مازه وقد اصیح فتح مكة على الابو اب ۰ 

وحرح العباس ق غعللد من قر شن تعیاله مهاحرا فلقی الر سول بالمصحنة 
فاستقبل عليه السلام عمه وقد غمره الفرح فقال,: 2000 . ۱ 

شحر نك 3 عم اآخر هحر 5 7 

ونال العباس الجزاء الأوفى ورجع معه. عليه السلام الى مكة لیسکون له 
فضل الجهاد الى فضل الاسلام والهجرة ۰ وارسل اهله ومتاعه الى المدينة 
حتی اذا ما نزل اون دمر 9 Ns‏ السران رق قلمب المعباس 
لأهل مكة وقال : 

واصیاح قر بش ! وال لمن دحل رسول الله صلى الله عليه و سام مكة 
عنوه قبل ان ن يأتوه فيستأمنوه انه لهلاك قر ره ش الى اآخر الدهر 

فجلس العباس على بقل رسول الله صلی الله عليه و سللم البيضاء فشر ج 
علیها والسنة النيران تنراقص و سار على ضو لها حتى حاء الار ال ۰ والتقی 
بأبى سفیان بن حرب . 


فقال له : هذ! ل الا : و 0 
هذا رسول الله صللى الله عليه و ف النا قاد حا 
ا سثم ق الناس جاء کم 


VA 


فقال ابو سفیان فى بأس : 
د واصباح قريش ! وال ٠‏ فما الحيلة فداك ابى وامی ؟ 
ب واه لمن ظفر بنك ليضرين عنقك : فاركب فى عحز هلله الیل س 
آنيك رسول الله صلی الله عليه وسام فاستامنه لك . 
ذر کب ابو سسس‌هیا ن خلف العساس فجاء به حت مر علی ثيران عمر بن 
الخطاب وکان على الحرس . 
نقال : من هذا : 
وقام الى العباس + فلما رای أبو سفيان على عجز الذابة قال : 
ب انو سيان : عدو الله الحمد لله الذى امكن منك من غير عقد ولا عهد, 
ثم راح بده تج رسول الله فر کشت البغلة فسسقته وراج عمر يعدو 
خلفها » ودخل العباس على الر مسسول : ودخل عمر فى اثره فقسال وهو 
لتقل انناسه : ۱ 
ب هذا هو أبو سفيان وقد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد : فدعنی 
لا شیر ب شا . 
نقال العباس : پارسول الله انى قد اجرته ." 
فعاد عمر شول ارسول الله عليه السلام * دعنی لاضرب عنقه . 
فقال الساس فى غضب : 
ب مهلا با عير فوالله او كان من رجال بنی عدی بن كسب ما قلت مشل 
هنا ٠‏ ولكذلك قد عرفت أنه من رخال بلى عند مشاف . 
فقال عمر : 
- مهلا باعباس . فو الله لاسلامك يوم اسلمت كان أحب الى من اسلام 
الخطاب لو اسلم . وما پى الا انی قد عرفت أن اسلامك كان اجب الى رسول 
الله صلى الل عليه وسام من اسلام الخطاب او اسلام . 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
س اذهب به ياعباس الى رحلك قاذا اصبحت فانلی به . 
وفى الصباح آمن ابو سفيان بدعوة الاسلام » وشهد شهادة الحق . 
ودخلی الرسول والذين آمنوا معه مكة ترفرف عليهم رابات النصر المبين , 
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سمم ااسلمون مد فشح مكة ساشرة بتحمعات لعر ب هوزان من ثقيفا ؛ 
ومعينا دلو نصر © وشو حشم ونو سعد بن بكر © وبلق هلال ٠.٠‏ 

فأمر الر سول صلی الله عله وسلم بالخروج لقتالهم 2 فخرج على رأس 
أ حا ی ؛ مپاحر بن وآنصارا » وانضم الیهم من آل مكة » الذين اس لمو | 
حد شا وکان محمو ع الحيش اثنى عشر الفا . ولا استشل ااسامون وادی 


الوادی + فکمنوا لهم فى شعانه وأحنائه ومضاقه » وقد اجمعوا ونهیئوا 
واعدوا فما راعهم الا الکتائب قد شسدت علیهم شسدة رجل واحد ؛ 
واستقبلوهم بالئبل كأنهم جراد منتشر . ۱ 
وانهرم الناس اجمعون » وانشسمروا لابلوی احد على آحد » وانح‌از 
الرسول ذات الیمین » ثم قال : 
ت أبن ايها الناس هلموا الى ¢ أنا رسول الله » انا محمد لن عك الله , 
بدتبة . 


و قال اار سول : 
س تاعیاش © اصرح 3 با معشر الأنصار 3 أصحاب السمرة ۰ 
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و تجمع الناس من حدبد + وانتصر السلمون بفضل نات الرسسول 
والفئة القليلة التى أحاطت به . وفى ذلك نزل قوله تعالی : 


« لقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجینکم کثرنکم فلوتفن 
عنكم شيمًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مديرين ٠‏ نم انزل الله 
سکیننه على رسوله وعلى الؤمنين وانزل جنودا لم نروها وعذب الذین 
كفروا وذلك جزاء الكافرين ٠‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من بشاء 
والله غفور رحيم ٠‏ يأيهسا الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا 
السجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يفني كم الله من 
فضله ان شاء ان الاه عليم حكيم () ۰ ۱ 


(۱) سورة التوبة + ۲۵ مب ۲۸ . 
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وماتث اار سول صلی االله عله وسلم و هو عنه راض 3 وکان الصسحانة 
دعر فون للعباس فضله » ویقدمونه ویشاورونه ويأخذون برابه . 
و استسقی عمر بن الخطاب بالعياس رضى الله عنه عام الرمادة اا 


قسسقاهم الله تعالی به » فأخصبت الارض . فقال عمر : هذا والله 
الوسيلة الى الله » والکان منه . 
فسقى القمام بفرة الفباس 
ع ا وی لته اف 
ورث النبى بذاك دون الاس 
أحيا الاله به البسلاد قأصبحت 
مخضرة الأحلاب بعد الاس 
ولا سقی 0 طفقوا بتمسس حون بالعباس © ویقولون : هنیا لك 
دك السلمون فى عهد عمل ضاق. بهم المسجدك 3 فانتری عمر مك 
حول امس حد من الدور الا دار العستاس ابن عد المطلب و حجر آمهات 
الؤمنين ثقال. عدر قلمباس:؟ 
مكايا انا ا أن ميشه ان ف فاق و ول أن نتعت ما 
شت من بيت مال السلمین اوسع بها فى مسحدهم . 
ما كنت لأفعصل . 
قال لوال 
السلمین ؛ واما أن اخططك حيث ششته من المدينة واینیها لك من بيت 
مال السلمین » وام؛ ان تتضدق بها على السلمین 


۸۱ 
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لا 4 ولا واحدة منها . 


سب اجمل بينى وبينك من ششت . 

ب أبى إن کمپ ۰ 

افانطاقا الى أبى بن كعب فقصا عليه القصة » فقال أبى ۰ 

ب. ان ششتما حدتثتكما بحديث سمعته من النبى صلی الله علبه وسلم ٠‏ 

فقالا : حدثنا. 

قال : سمعت رسول الله صالى الله علية وسلم يقول : ان الله اوحی 
الى دواد أن ابن لى بيتا اذكر فيه . فخط له هذه الخطة » خطه بيت 
القدس © ذاذا تر بیعها بيت رحل من . نی اسراثیل» فساله داود ان نیعه اباه 
فأى فحدث دواد نفسه أن بأخذه منه ؛ فاوحی الله اليه أن با دواد 
امرتك ان تنی لی بیتا اذکر فيه » فأردت ان تدخل فى بیتی الغصب ولیس 
من شأنه الغصب ٠‏ وان عقوبتك ان لا تبنیه ؛ فال : با رب فمن ولدی ؟ 

فأخف عمر بمجامع یاب آبی بن کمب » وقال : 

لتك سیء فحشت بما هو أشك منه 6 لتخر حجن مما قلت . 

فجاءه بموده حتی آدخله المسحد فأوققه على حلقة من أصحاب 

ب أنى نشدت الله رحلا سمع رسول الله صلى الله علليه وسلم 4 بذكن 
حدابث بيت المقدسن حن آمر الله داود أن سنیه الا ذکره ۰ 

فقال أبو ذر : آنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

وقال آخر : أنا سمعته . ١‏ 

واقبل ابی على عمر فقال : 

ب با. عمر آتتهمنی لی حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فقال عمر : با ابا منذر لا واه ما اتهمتك عليه » ولکنی کرهت أن 


AY 
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نإل ان 

اما أذ فعلت فانی فد اصرد قت بها على السلمين أ وسيم بها علييم ۴ 
مسجدهم »© فأما وأنت تخاصمنی فلا . 

كان الصحابة بقدرون العباس ویحترمونه » فکان العباس اذا مر 
بعمر بن الخشاب أو بعثمان بن عفان © وهما راکبان : نزلا حنی بحاوژهما 
احلالا لعم رسول الله 

وعن مهيب مولی العباس © قال : رايت علیا بقبل ید العباس ورجله 
وقول » یا عم أرض عنی . ۱ 

وقد توق العباس بن عبد الطلب بالدینة النورة يوم الجمعة لائنتی 
عير ۵- یله خلت من رحب و قیل 4 دل مان رمضان 6 سلة اثنتين وثلانين 
من الهجرة . وصلی عليه عثمان بن عفان رضی الله عنهما » ودفن بالبقيع , 


AY 


0 قسساطمةه السسزهرام 


مولدها ونشانها 


فاطمة الزهراء سميكةٌ سساء العالمين 6 التض ما الشو بةه © وااجهه 
الصطفوبة » أم أبيها بنت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من السيدة . 
خدبحة الطاهرة » سيدة نسناء قرش . 


كانت خدبجة بنت خويلد رضى الله عنها للرسول الاعنام منذ اول 
ساعات اوه . 

لقد نزل عليه الروح الأمين اول ما نزل فى غار حراء ؛ فام يكن ما رآه 
شرا من الئاس 4 ولا خلفا مما ستخبله المتخيلون 4 فاقرأ كوا اه انث أن 
بقرئه من آی الکتاب الکریم ؛ ثم اخذ بتراءى له فى طريقه ن السماء 
والأارض »© فلا تلتفت منك ولا سره حتی براه فیقف لا تقدم ولا ستأخر 
كل ذلك ورشول الهوسدى بين شعاب الحبل » وی وحشة الطريق © فلا 
نین ولا سمير ولا معين ولا نصير . 

لم يزل الرسول الكريم فى موقفه هذا » حتى انضرف اللك عنه ع 
فانصر ف هو الى زوجه خديحة فرعا مرعوبا مما سمع ورأی: : فلما بصرت 
به م قالت ۰ 

س این کنت با آبا القاسم ؟ ۰ فوالثه لقد بعشت رسلی فی طلبك حتی 
يليوا مکة الم برحعوا ال 

فحدثها رسنول الله حدشه 6 فقالت : 

عن آنشر بان عم واثست 3 فوالذی نفس خد بحة ۳ بده 6 نی ارو 
أن تكون نی هذه الأمة . 
ابن نو فل فاضر نه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ورقة ؛: 

ش سيد قدوس قدوس ! والذى نفس ورقة بيده كنت صد قشني با خد رح ) 
لقد جاءه الناموس الاکبر الذی كان یأنی موسی وانه لني هذه الأمة .. فقولی 
له : فلیشیت . فر < حغت خدبحة بقول ورقة الى رسول الله صلی 1 عليه 
و سلم ۰ فکانت بة السش والىشرى له ۰ 
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سارت خد بحة أم الومنین فى تہ ست قلب الر سول » و ترویح 0 
وتأید أمره 3 فلم بر 7 سا بحزنه » من رد عليه 60 وتکذب له 6 و تحر ره 
ره » ونقور منه ؛ الا فر حت صدارهة أذصت حزنه 2 وأثلحت قله و هونت 
الامر عليه . ش 

وقد بقى محمد پذکر لها تلك الایام الى مختتم أيامه » وظل یتفقدها 
و تقد موطن ذكراها أعو اما بعد اعوام » قالت عائشة رضی الله عسها : 

كان رسول الله صلی الث عليه وسلم اذا ذکر خديجة لم یکد. يسام 
من ثناء عليها واستغفار لها . فذكرها بوما » فحملتنی الغيرة فقلت:: لقد 
اه ادم کته انين ! 

فنضب الرسول غضبا شدیدا » فأسقط فى بدى وقلت فى نفسى ۰ 
اللهم ان اذهبت غضب رسولك عنی لم أذكرها بسوء . قلما رای التبى 
صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال : كيف قلت ! والله لقد آمنت بی اذ 
كذبنى الناس » وآوتنى اذ رفضنی الناس » ورزقت منها الولد وحرمننسه4 
منی ۰ ۱ 

قالت : فغدا وراح على بها شهرا ۰ 

كانت السيدة خديجة عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة » ومن کرامتها 
عليه صای الله عله وسلم أنه لم امتزروج امرأة قملها ¢ وحاءه منها عدة 
اولاد » ولم بتزوج عليها قط امراة ولا تسرى الاىان قضت نحبها » قوجد 
لفقدها ء فانها كانت نعم القرين » وقد أمر الله جل حلاله رسوله صلی الله 
عليه وسلم أن ببشرها ببيت فى الحنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب. 


وقد رزق الرسول من السيدة خديجة بعدد من الأولاد : زینپ ورقية 


وام كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله » ولكن الله لم يشا لهما أن بعیشا 


طو دلا » بل ما لبث إن استرد الودیمتین الغالیتین » آحدهما بعد الآخر . 

فى العام العاشر من زواج الرسول الاعظم والسيدة خديجة الطاهرة .. 
استعدا لاستشبال ثمرة جديدة للزوحية السعيدة . 

وص‌ادف مولدها » حادئا جلیلا فى تاريخ الاب » وتاریخ مکقا الدینی 
آجمع . ۱ 

كانت قرش تفکر من سنوات کثيرة فى أن تفید بناء الکمية بعد أن 
تصدعت حدرانها » وکانت الظروف مهيأة لفريش لتقوم باصلاح الکسبة > 
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فرش وعادوا بأخشاب السفيئة 4 وبرجل مسیحی مصرى تجار ناء . 
بدات قريش عملية الهدم والبناء » وكان اول من بدا الهدم ابو وهب 
این عمر بن عائذ بن مخز وم فتناول من الكعبة ححرا؛ فوئب فى بده حتى 
رجع الى موضعه كما پروی ابن هشام ‏ فقال : 
ب ايا معشر قریش + لا تدخلوا فى بئائها من كسبكم الا طیبا » لا يدخل 
اقتسمت قرش جوانب الكعبة الأربمة : فكان شق السساب لبنی 
عبد مناف وزهرة ٠‏ وکان ما بين الركن الأسود والرکن الیمانی لبنی مبخزوم 
.عمرو بن هصيص بن لڑی ۰ بوکان شق الحجر لبنی عبد الدار یں قصی 
ولبنی آ س ن العرى ۰ وقد هاب الناس هدمها و فر قوا منه 4 فا ل آلو ليد 
ابن المغيرة : ۱ 
ت آنا ايوق ى عدا فاخد الول م قام غلا وهی يتل : 
اللهم لم ترع » اللهم انا لا نريد الا الخیر . 
ثم هدم من ناحية الر کنین » فترص الناس تلك الليلة » وقالوا : 
لس شىء فقد رضی الله صنعنا فهدمنا ۰ ١‏ 
فأصیح الولید من ليلته غاديا على عمله » فهدم و هدم الداس معه 4 
الى ححارة خضراء کالاسنمة ۲خذ بعضها بعضا » فرأوا أن بتخاءوا هذه 
الاحجار سناش للبناء الجديد 
نذا يتا الكمية من ديك ۰۶ وان انها لامها الارن یلع 
ابراهيم عليه السلام فقال أبو حنيفة بن المفيرة . 
س با قوم » ارفعوا باب الكصبة حتى لا بدخلها احد الا بسلم » فانه 
1 باد‌خلها حیتلله ألا من آردنم فان حاء أحد ممن نكر هو نه رمیتم به فستعل 
وصار كالا من براه .` : 
جمعت بطون قريش احجارا من الجرانيت الأزرق من الجبال المحيطة 
بمكة وبدات المناء حتى بلغ البناع مو ضسع الركن 43 ای الحنجر الأسود 4 


۸۹ 


واصیح ارتفاع الناء حينئذ الى قامة الرجل؛ وآرادوا وضع الحجر الاسود 
ف مکانه فى آلحانب الشرقی ۰ فاختلفت بطون قریش على من دوز شرف 
اعادة الحجر الأسود الى مكانه واشتدت حدة الخلاف وكاد القتال ينشب 
بين عون قرش . فقربت بلو عبد الدار حفنة مملوءة دما © ثم تعاقدوا 
هم وينو عدى بن کعب بن لى على الموت » وادخلوا ایدبوم فى ذلك الدم فى 
تلك الحفنة قسموا لقعة الدم » ومكثت قريش على ذلك اربع لیس‌ال أو 
تا مد اجتمعوا فى المسجد .0 فوقف ابو أمية إن المغيرة » وكان أسن 
قریش فقال ۰ ۱ 
با معشر قرش © اجعلوا بینکم ب فیما تختلفون فيه أول من 
بدخل مس پاب هدا السجد بقضی بینکم فیه ۰ , 
فوافقوا على هذا الرای » فکان اول داخل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم + فاما راوه قالوا  :‏ هذا الأمين » رضينا » هذا محمد . فلما 
انتهى الیهم اخبروه الخبر » فقال صلی الله عليه وسلم : 
« هلم الى وبا » فأتى به » فاخذ الرکن » فوضعه فيه بيده » ثم فال ۰ 
« لتاخد كل قبيلة بناحية من الثوب »© ثم ارفعوه جمیما . ففعلوا حتی 
اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنی عليه » وبذلك حلت كلمة 
لفات سدق اهاد © ورف الكل كيه سان 44 عه سم ا 
قضية التحکیم يشير قول هبيرة بن وهب المخزومى : 
نشاجرت الأخياء فى فصل خطة 
جرت‌بينهم بالنجس من بعد اسعد 
تلاقوا بها بالبقض بعد موده 
وأوقد ارا بینهم شر "مو قسد 
فلما رآننا الامر قد جمد حده 
وام ببق شیء غير سل الهنسد 
رضینا وقلنا العدل اول طالع 
بجىء من البطحاء من غير موعد 
فاا متا ان مخسد 
فقلنا رضنا بالأمين محمد 


ورجع رسول الهدى © ليطمتئن على سلامة زوحته »© فاذا به بتلقی 
طفلته الرابعة : فاطمة الز هراء () ۱ 

۱ نفتحت حياة فاطمة علی أضواء الرسالة السماوية 6 التی راح معدميك 
صلی الله عليه و سلم يدعو الناس الى الا مان بها » وترك عبادة الاوثان . 

کان رسول الهدی يجادل الناس بالتی هی أحسن » وبحاول بخلصا 
رفع العصائب عن عیو نهم لبروا نور السلام © ویوّبنوا بال الواحد ؛ الفرد 
الصبمد ۰ و لکن الارمستقراطية القرشية ناصسته العداء » ولم تصع الى كلمة 
الحق . فقد رات فى دعوة الاسلام خطرا بهدد مصالحها الذانية » ويقضى 
على امسازاتها الطقية 3 فتآمرت للقضاء عليه وعصسلی دعو ثه ۰ وکن الله 
حفقل رسوله وأتم نوره . ۱ 5 4 
الدعو ات .. كانت هي و حدها - دون آخوانها - التی تقف بجوار آبیها 
دين يلقى عات الكافرين ¢ وانذاء الشر کین ۰ 

كانت بالقرب منه يوم سعى الى الكعبة » حتى استلم الركن » فما أن 

س انت الذى تقول كذا وكذا ؟ وأخصوا ما قال من شتم آبائهم » وعيب 
آ لهتهم و با احلامهم . ۰ 

فيجيبهم الرسول فى صوت هادىء ثابت قوی : 

ن سم » آنا الذی شول ذلك . ۱ 

و شاهدت الز هر اء ٠‏ رجلا ملهم ) شب الى آبیها © وشده من تلایسه) 
فو قعت مدهو له مذعورة مما دصیب أباها 4 أحب النساس البها ؛ وهی 
لإ نستطيع أن تفعل شا أمام هؤلاء الطفاة ٠‏ ثم شاهدت أنا. بكر قف 
دون رسول الله باكيا » وشول : 0 

آنفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ 

فالتفتوا اليه ؛ وشرر الفضب بتطابر من عيونهم » فجذبوه باحيته ثم 
لم ددعوه حتى صدعوا رأسه . 


مسد 


(۱) الزهراء : المشرقة الوجه 
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وعاد وسول الله صلى اف عليه وسلم الى بيته » وقاطمة تتعه » 
ناس احرارا وعبيدا بلقوته فى الطريق » كذبونه ونى 3و4 * 

وکانت فاطمة أيضا بالقرب منه » يوم كان ساجدا فى البيت العتيق ٠‏ 
وحوله قوم من طفاة قريش » فجاء « عقبة بن أبى معيط » » بسلى جزور؛ 
فقذفه على ظهره الشريف © فلم يرفع الرسول الاعظم راسه 4 حتى تقدمت 
ابنته فاطمة فى شجاعة وثبات » نأخذت السللى . ورفعت رآسها تدعو 

« اللهم عليك اللا من قريشى ! اللهم عليك آبا جهل بن هشام . وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وعقبة بن آبی معيط » وأبى بن خلف » . 

. ران على القوم صمت عميق حين سسمموا دعاء الثبی » وبعد سنوات 

كان هؤلاء جميعا صرعى فى القليب بجوار ماء بدر . 
«كانت الزهراء » هناك بالقرب من أبيها » يوم خرج الى قريش . وقد 
نزل عليه قوله تعالى : 

, وآنذر عشيرتك الا قربین 4 فجعل رسول الله بنادى ۰ 

« با معشر قرش ؛ اشتروا انفسکم ؛ لا أفنى عنكم من الله شيمًا . 

.يا بنى عبد ميناف »© لا أغنى عنکم من الله شيا . 

با عباس بن عبد المطلب » لا آغنی عنك من الله شيشا , 

با صفية بنت عبد المطلب » لا آغنی عنك من الله شتا . 

ثم نظر رسول الهدى الى ابنته فاطمة » واستطرد قائلا : 

« ويا فاطمة بنت محمد » سليئى ما شنت من مالى » لا آغنی عدك من 
الله شپیتا 4 مر 

وتأثرت الزهراء من نداء ابيها » وكأنى بها ید همست ف نش ها 


۰ 


مستجيبة مابية : 
ل لبيك با حب والد واکرم داع ( 1 

. وليست هذه هى الرة الوحيدة التى يضرب الرسول فيها الثل بابنته 

فاطمة » تاک‌دا لا يريد نشره فى الجتمع من الحق والعدل . فقد روی 


۹۲ 


ات آن اعرا سن قربشس سر فت بعد أن أسلمت © ولع الر سول ار ها 
فاد فقت تريش أن يقام عليها الحد ؛ ونقطع بدها > فاستشفعوا لها علد 
الرسول حتي جاءوا اسامة بن ريد لیشفع فیها » وکان الرسول شقعه : 


فلما فعل » قال صلی الله عليه وسلم : 


11 ل تلن پا اسامه » فان الحدود اذا انتهت الى ؛ فايس لها 
مر له » ولو كانت بنت: محمد فاطمةلقطعمت يدها )» . 


فى بيت النبوة “¢ ومهبط الوحى ٠‏ درحت فاطمة الز هراء > وتفتست 
عيونها على الحياة » وتعلمت ف دار أبويها ما لم نتعلمه طفلة غيرهأ فى 
مکه ٠‏ "یات من القرآن وعادات يأباها من حولهم العابدون وف العابدين : 

ولکلها قد تعلمت كذلك کل ما يتعلمه غيرها من البسات فى حاضرة 
الجز برة العرزبية فکانت تضمد حراح أبيها فى غزوة احد > وکانت تقوم 
وحدها نصنیع بيتها ولا ينها عليه أحد من النساء فى أكثر نامیا ۰ 

لفك نشأت الزهراء لشأة حد واعتکاف ۱ نشأة و قار واكتقاء »¢ وعلمت 
مع الأيام أنها سسليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حواء فيمن 
ترأه »6 فوثقت کفانة هذا الشرف الذی لا بداني 6 وشبت بين انطرائيا على 
نفسها واکتفائها بشر فها كأنها فى عزلة بين أبتناء آدم وحواء . 


مستا سو ات من بعثة الرسول الكزيم شاهدت فاطمة خلالها من 
ااوان العذاب والاضطهاد ما لم تسمم به العرب» من قبل » حتى اضطر 
نعض المسامين الى الهجرة نحو الحبشة » وضحيت فاطمة أبوبها الى 
شعب أبى طالب » حيث عاشت هنالك بين أسوار الحصار الدامى سنین 
عددا » ثم عادت الى مكة بعد انهيار الحصار » لتشهد بعينها موت أمهسا 
الطاهر ة خديجة » ثم هجرة آبیها الى شرب وعلی اثره هاجر على بن أبى 
طالب . وکان قد تمهل ثلاثة آبام فى مكة » رشما آدی عن الرسول صلی 
الله عایه وسلم » الودائع التى كانت عنده للناس . 


وبقيت فاطمة وآختها آم كلثوم » ختى جاء رسول من أبيها فصحبهما 
الى شرب . ولم تمر رحلتها بسبلام . فائهما ما کادتا تودعان آم .الثری» 
حتی آخذ اللثام من مشركى مكة يطاردونهما وقد رآهما الحويرث بن نقيذ 
أبن عبد قعى » وهو سمن آذی الرسول بمكة » فالهب راحلته » ضربا 
پالسیاط حتی لحق بهما وطاردهما » حتی نخس بعيرهما » فالقی بهما 


۹۲ 


أديم الصحراء ! وکانت فاطمة الزهراء ضعيفة البنية » نحيلة الجسم » لم 
تسترد قوتها بعد من آثار الحصار النيك » فما کادت تقوم من و قمتها" 
حتی سارت بقية الطریق الى شرب » وما نكاد ساقاها تستطیمان حملها 
مها اصبارها من مت »روما الها من لت 


وقصت الز هراء على الرسول ما صنع الحو برث »© مبعها ومع آختها . 
ولم ببق فى المدبنة من لم يلعن الحويرث » وسوف تمضی السئوات‌والر‌سول. 
لا شی الفعلة الآثمة » حتى اذا جاع العسام الشامن من الهحرة 1 و فتح 
السلمون مكة » أمر الرسول أن شتل أمراؤه نفرا" من المشركين » ولو 
وجدوهم تحت أستار الكعية > وكان من بين النفر الذين سماهم الرسول 
( الحويرث ) . 


وكان حظ الحويرث من القتل على بد على بن ابى طالب رفى الله عنه . 
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زواجها 


صارت فاطمة الزهراء زهرة متفتحة فى الثامنة عشرة سن عمرها . وجاء 
بو بکر الصديق اخ رسول الله صلی الله عله و سلم بخطب قاطمة فاطرق 
عليه السلام فللا لم قال : 


اس انتظر بها العضاء , 

چ لمساعه مد فاطماه ولا لر اما بخطبة الصديق اراها وفكرت ۳ الرحل 
وفیما قال له أبوها فلم تفهم شيمًا ؛ وترقبت ذلك القضاء الذی بنتظره. 
رسول الله دی 1 عليه وسلم 

وجاه عن ان الخطاب الى رسول الله صلی أله عليه و سرایم بخعب فاطمة 
نقال له عليه السلام : 

بت انتذلر بها القضاء ٠.‏ 

دار -حد سشث ف الدار بين فاطماة الزهراء وأم كلثوم وأم ابمن حول 
كياسة وادب وذلك القضاء الذی نتظره رسول الله صلى أله عليه وسلم 
ولم يؤد الدوار الى حقيقة تطمئن الیها قلوب اهل البيت . ' 

و فعلن آبو " بكر و عمر الى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قل أدخر 
الزهراء لعلی بن أبى طالب » فجاءا الى على يأمرانه أن تخطیها فنبهاه لامر 
کان عله غالا ٠‏ فحاء رسول اه صلى الله عليه و سلم واه لتحيسة 
الالام ٠‏ ثم حلس على استجیاء قرسا من الرسول الکر دم 6 لا بر شا 
مبما حاء من احله 4 وأدرك صلى الله عليه وسلم أن هناك اجه عناء أبن 
عماه يرانك أن لصح عنها » فسأله الر سول الکر نم ۳ ١‏ 


ما حاحة ابن أبى طالب ؟ 

وبصوت خفيض »۰ اجاب على » 

ذكرت فاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال الرسول : مرحبا .وآهلا . 
رمك صلی الله عليه وسلم لا بريد ٠‏ وطال الصمت »© وإنصرف على 
تتنازعه الحيرة والقلق » اذ أنه كان بريد افصاحا اکثر من رسول الله صلى 


۹۵ 


الله عليه وسلم 6 وزاده قلقا هذا الصمت الذی أعقب کلمتی الرسول : 
« مرحيا وأهلا ») . 
ب ماذا أجاباك رسول الله صلی الله عليه وسلم 1 
ما آدری والله شيئًا » تحدئت الى رسول الله فى الامر » فما زاد على 
قوله لی : مرحبا وأهلا . 
وتر كه أصحابه » وقد عاد اليه الامل والرحاء بعد أن بشروه . حتی 
اذا جاء الغد 6 توحه الى الرسول مرة ئائية ٠‏ ووقف غي بعيد منه © وقال 
بصوت بسمعه النبى : ٠‏ 
- اردت أن خطب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته » فقلت : 
والله مالی من شیء » ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها اليه . 
وتهلل وحه تم فا صلی الله عليه وسلم بالبشر وخرج الى ربينه 
وان عمه وقال له 
a‏ ی شیء ؟ 
حت کلا + 
ب عندی 3 
ودقع على بالدرع الى غلامه لیبیمها فانطلق بها الى السوق > وبینما 
هو ببيعها باریمماثه درهم أذ ركه عثمان بن عفان فقال : 
ب هذا درع على فارس الاسلام لا سباع بدا ۰ 
معة . ۲ ۱ 
انطاق وادع لی آبا بکر وعمر وعشمان وطلحة والز بر بوبعمسدتهم من 
الاتصار 4 
فانطلق ودعاهم » فلما آخضوا مجالسهم التفت عليه السلام الى على 
أبن ایی طالب وقال ٠‏ ۱ 
با على آخطب لنفسك ۰ 


۹۹ 


فقام على فقال : 


الحمد لله شکرا لانعمه وایادیه ٤‏ واشهد أن لا اله الا الل ش_يادة 
تبلغه وتر یه » وهذا مبحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتى ابنته 
اة علی صداق ملغه أريعمائة در هم 3 فاسمعوا ما تقول وأشضبدوا 

ب الحمك لله المحمود بنعمته » العبود بقدرنه ؛ الطاع لسلطانه » 
مقدرته وتیرهم بأحكامه * وآعز هم بدينك وأكرمهم بنبیه محمد صلی الله 
عليه رسلم ١ ١ ٠.‏ 


ان اه عز وجل حعل المصاهرة سا لاحقا »> وأمرا مفترضا » . حكما 
عادلا » وخیرا جامعا ؛ أوشبح بها الارحام 4 والزمها الأنام » فقال الله عز 
وجل 1« وهو انذی خلق من الاء بشرا فجعله نبا وصیرا وکان ربك 
قدیرا » . وآمر الله بجری الى قضائه وقضاوه بحری الى قدرد ولکل 
احل کتاب اهجو ألله ما بشناء وشت وعنده ام الكتاب 5 

ثم ان الله تعالی آمرنی أن ازوج فاطمة من على وأشهدكم آنلی زوجت 
فاطمة من عاى على اربعمائة مثقال:فضة ان رضى بذلك‌علی السحنة الثائمة 
والفريضة الواجبة » فجمم. الله : شملهما وبارك لهما واطاب تسلهم! وجمل 


اھا ما عم الر حمن ومعادن الحکمة وأمن الامة , أقول قول هذا 


واستغفر أيه ل و لکم ۰ 

وخر .على مساجدا شكرا لله . فلما رفع راسه قال الرسؤل صلى الله 

ثم "مر لأصحابه بطبق فيه تمر فوضع بين أيديهم فقال : 

س انئیسو | 3 1 

وجهزت الز هراء وما کان لها جهاز غير سرير مشروط ووسادة من آدم 
حشو ها لیف و نورة من آدم ( اناء فسل فيه ) و سفاء ومدخل و منشفه 
وقدح ورحاءان. وجرتان . 

وحاءت ليلة الز فاف فأو ام ر سول الله . صلى الله عليه وسلم علیها 
بکش من عند سعد بن معاذ وآصع من ذره من عند حماع4 .من الانصار 4 
وقال لعلی : 

س لا تحدث شیا حتی تلفانی ۰ 


4۹۷ 


فجاءت بها ام ايمن حتی قمدت فى جانب البیت وعلی فى جانب آخر . 

وحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لفاطمة : 

ب التئى بماء 

فقامت تعثر فى وبها من الحياء فأتته بقعب فيه ماء ؛ فاحده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها : 

س تقدميی ۰ ٠‏ 

فتندمت یفوح منها عطر طيب فقد آمر الرسول بلالا أن شتری طييا 
بثلث الصداق » فنضج على راسها و قال : ۱ 

اللهم انى عبيذهنا بك وذريتها من الشسيطان الرجيم . 

ثم قال : 

التونی بماء ۰ 

فعلم على الذی يريد فقام وملا القعب فأتاه به ۰ فاخده وصنم به كما 
صلع بفاطمة ودعا له بما دعا لها به ثم قال : 

سب اللهم بارك فیهما وبارك عليهما وبارك لهما فى شملیما . 

وتلا الموذتین مم قال ۶ 

ادخل بأهلك باسم والله والبركة . 

فلم تملك فاطمة دمعها » فتمهل الاب برهة » وحنا علها مهونا عليها 


الأمر بأنه ألما تر کها ودبعة عند آقوی الناس مانا وأكثر هم علما وأفضلهم 
اخلاقا واعلاهم نفسا . 
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لم تكن خياة الزهراء فى بيت روجه مترفة ولا ناعمة 4 بل كانت؟ قرب 
الى أن توصف بالخشونة والفقر . روى على بن ابی طالب رضى الله عله 4 
قال : ۱ 

« بتنا لياه بغر عشاء اجه فرت ام رديت الي فاطمة علیها 
السلام ٠ء‏ وهی محزونة . فقلت : مالك ؟ فقالت لي LS‏ 
نتغد الیوم » وليس غندنا عشاء » فخرجت فالتمست فاصبت ما اشتر 
طماما ولحما بدرهم » ثم انيتها به قخبرت وطبخت > قلما فرشت من 
انتاج القدر . قالت ٠‏ لو أتيت آنی دعونه ٠.‏ فانیت تیت رسول الله صلی ليله 


۹۸ 


عليه وسلم - وهو مضطجع ف السجد ویثل ۵ اموق پا من البوع + 
فتگت : بأبى الا واي ييا ونوك لق ا فتوكأ على 
حتى دخل والقدر تفور ‏ فقال. ۰ افری لعالشة » ففرفت ف صبحفة » 
ثم قال : أغرق لحفصة فغرفت فى اصحفة حتی غرفت التجميع لاله 1 
التسع : ثم قال : « اغرق لابيك وزوجك فغر فت . فقال ۷ اغرفى .نکل ¢ 
فثر فت . ثم رفعت القدر وانها لتفيض فاکلنا منها ما شاء الله « 

كانت الزهراء تقاسی من الشظف والعاقة » حتي أن علیا رفى قله. عنه ۱ 
اشفق عليه يوما من اعباء البيت.» فتمنى لو کانت عنده خادمة تحمل شيعا . 
من عبء البيت الثقيل ‏ فانتیز فرصة مواتية » اذا کان ار سول صلى الله 
عليه دسلم قل عاد من احدى غز واته الظافرة بغنائم. : ومديايا * وقالی لپا : 
8 تر 
فاذهبى فالت‌سی واحدة تخدمكت . ۱ 


3 


" ونحت الزهراء الرحی » في وهن وضیف 4 ونضت وی نول : 
ب افمل ان شاء الله . ۳ اه 
وانشظرش بعض ساعة ق دارها » رفغا روما وان م وتاب 0 

فتلفعت بخمارها وخر جحت اسمي إلى بيت اپا دان الرسول اله 
هش وبش لها » ثم سألها: : ۱ 
ب ما جاء بك با بنية ؟ 
اجابت : 
د حت اسل و 9 
ومنعها الحياء أن تساله فيما جخاءت. من اجله .. . 
عادت ۵ اطق می سبنه هت زا نا یت اج 0 0 
9 تستمع مطرقة فى اه 2 نع ۱ 3 
اجاب رسول الهدی : ۳ و 
ل وله > 3 اعليكا رابع اهل السقة ۱ 
ما انفق عليهم » ولکن آبیع وانفق عليهم .من الشمن . ۱ 
وانصر ف على و فاطمة" شاکزین ٤‏ وما بیان ان شکواهما بست قد 
الاب الحنون وشغلته نهاره كله لله ٠.‏ ۰ : ا 


وه ت۳۳ 


وحاء انال . وكان البرد قارسا » فر قد فراشهما الخشن بحاولان 
النوم فلا بجدان اليه سبيلا لفر ط ما شعران يه به من قسوة البرد © وبینما 
هیا كذلك بحتالان على النوم اذ برسول الله صلى الله عليه وسلم شیل 
' عليهما ؛ وقد انکمشا ی غطائهما مقر ورین اذا غطيا راسیهم بات 
اقدامیا ؛ واذ! غطيا اقدامهما انکشفت رءوسهما . فهيا للساء الضف 
الکرم ٠‏ نخنه صلی الله عليه وسلم » ابتدرهما قائلا : 


١ 5‏ 
۳ مك نكما ۰ 


اناوه جا وف نا الله ر 

اجات علمنیهن جربل ¢ از تسبحان االله ف ددر کل صسااة عشرا 04 
وتجمدان عشم ا 4 وتکبران عشر ا ۰ واذا أوبتما الى فراش کما تسسحان تلاثا 
وثلانين : وتعبران ثلاثا وثلائین . 
1 النفسية التى ا ۰ 


E‏ ی ل القصة 
اصتانه ۳ و ول ٠‏ 


نفو اها بجا تر كين 1 


قال رحل من أضحابه ۳ 


اسعضن 


۰ اة صفین‎ ۳ E 

فأجاب على مۇکدا : 

ب ولا ليلة صفين . 

زار الر‌سول فاطمة بوما وهی تعطحن بالرحی © وعلیها کساء من وبر 
الال » فک کی نمی الر حمة اشفاقا بها و قال لها : ۱ 

م تعجر عى با فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخر- . 
۱ كانت رفى فى أله منیا تشکو حینا يعد حين » ویمودها الرسول لو ١‏ سبها 
ی مرضها 4 وذات بوم زارها » فوجدها مريضة » فقال لها ٠‏ 

س كيف تجدينك يا بنية ؟ 


1 


7 


ناجابت بصوت واهن ` 

اب الى لوجعة . وانه لیزیدنی الى مالی طعام اکله , 
فاستعیر رسول أله صللى ال عليه وسلم 4 لم قال لها مواسیا ۲ 
با المية © أما ثر ضين أنك سیدة ستاع. العالمين ۰ 


ومخست الايام ٠‏ والزهراء سعيدة مع الشظف والفاقة . 
بالعطف فى اوب کبار ما كان حطام الدنیا عندها 
هبات ۰ 


دس هملد ۵ 
ليساوي منهال درد من 

ولم تخل هذه الحياة » وما خلت حياة انسان قط من ساعات جلای 
وسامات شكاية ؛ فربما شكت الزهراء وربما شكا على . وكان الاب يدولى 
صلحهما 2 كل خلا ف . ۱ 


دوی أن النبى صلی الله عليه وسلم . رئی ذات مساء ودو سعی الى 
دار الز هراء »> بادي الهم والضیق » فأمخی وفتا هناك ثم خرج ووجهه 
الكريم يفيض بشرا » فقال قائل من الصحابة : 

س يا رسول الله » دخلت وانت على حال » وخرجت ونه 
فى وجهك . ۱ ۱ 


فأحاب رسول الهدی ۳ 


ن ری اشر 


س وما بملعئى وقد اصلحت بين .اح اثنين ال : 
وحدث مرة ان ضاقت فاطمة بما.تجد من شدة زوجها ثقالت : 
ل والله لاشكونك الى رسول الله صلی: الله عليه وسلم . 
وخرحت ٤‏ وعلى فى آثرها . حتى جاءت أباها فشكت اليه ما أنكرت 
من زوجها . فتلطف الاب الاکبر فى تر ضیتها وحملها على الر فق بعلی 


واحتماله . 


۱۳ 


قال على وهو بصحب ژوحته ألى بیتهما : 
ب وال لا آتی شيئًا تکرهینه آندا . 


ولکن حدث فى حياة الزهراء تحادث كاد أن یکون ذا بال . وام یکن على 


.يظن انه بقدم به على ابر پفضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . انما 


کان يعتقد أنه ستغمل حقا خوله اباه الاسلام ©“ فى أن بتزوح من النسساء 
ما انماع مثنی وثلاث ورباع ۰ . 


۱۰ 


ا Re‏ او ی مد و Tr‏ 17 0011373 


بن الق أو خلت هی اليه ) ولوجه بن هشيام ل له » و 
0 اضرا لى رسول الله لیقض علنه امن هذه الخطبة » ويستشيره رای 
نيها ؛ 0 الرسول 275 0 
أن .مها تسالنى ؟ ۱ ۱ ۱ 
اجابه على 
i E ۱‏ 
اه اک ی ی مش 
ل . فاطمة بضعة متن »© ولا احسب الا انها تحزن أو تجزع . 
فما كان من علق رضی" الله عنه الا آن قال : 
- لا آنن شیثا تکرهه ۰ ۱ 
e‏ وان خبر انخطبة قد فرام الى سمع الزهراء > فذهبت غاف ة الى 
٠‏ اوسول سای إن عليه وسلم وقالت له 
5 تيرم تومك > انك لا تغضنب لبنانك ! وهذا علی ناكع بنت أبى حهل! 
5 لكان ع اع ا يي هه فص واه صسل ی 
ان 0 اما بند ای انكحت اا الغا بن رب فحد ثلى و صد فنی ۳ وان 
ا :2 فاطمة: : نشعة فی ¢ والی أكرة أن آلشوء‌ها 3 و الله ل تختمع مت وسسول 
۱ “الله صلى الله عليه ولم ینت عدو الله عند جل واحد . 
TT‏ ولا لض ل 
تخسر اما فاستمار 3 : 2 . 


اث وال لت ار خلال ¢ ولا حل مر 4 ولكن وال لا تحتمم 
بنت رسول ألله. صلى الله علیه وسلم وبنت اعدو الله ۰ , 
اس ۱ اوضع علينة الب تام آمر خطبة على لبنت ابی جهل 4 وأن اقدامه على 
تفیل هذا الزواج لیس امرا فينا » فقال : 
a 2‏ بن هشنام اسنسشاد نوی فى أن ا یشنم علا سس ۳ طالب 
۱ 0 / ۳ 8 آذن ثم ۷ آذن 3 ل آذن هئ الا أن بزيك ابن أب سالب أن بلق ا 
3 ا ۸ فائما ھی بضعة من بر یہی ما ارابها 4 وبوذیتی ما آذاها. 


ee 


۱ بیتمع علق كوم الله وحهه کلمات رسول الهدی » فثاب الى الحقيقة التی 
كانت غاثبة عنه . کیف آقدم على أن بروع آمن بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بأن بجمع بينها وبين عدو الله ف, بيت واحد !! 


على الزهراء فوجدها و 6 تذر ف دموع اب © فدنا منها 4 وأخدك 
نهر لها مسستر یا ۰ 


س هیینی اخطات ۱ فى جقك يا فاطمة 6. فنثئلك اهل للعفو والمنفرة : 
فاجابت الزمراء : 
ن غفر. الله لك با أبن العم ۰ 
واغرورقت مقلتا الزهراء بالدموع تأثرا بحب أبيها . وانفمالا بموقفه. 
ثم قامت اأصلاة . 
عاد الى البيت صافيا كما كان قبل أن يمر بتلك التجسر بة المريرة . 
ومست الحياة تسیر دالزوجين الكر دمين على ما براجوان من تماون 00 8 
فاطمة ف الد.ار تقوم على خدمة زوحجها بقدر ۳ نتحمل وتطيق 4 وعلى ١‏ 
حانبها دبذی لها من الحدب والرعاية ما بفینها على مشقة العیشض 
وقد آثر الله جل حلاله فاطمة الزهراء بما لم يؤثر به شقيقاتها 
الثلاث : زبنب ورقية ؛ وأم كلثوم . فكتب لها أن تكون كه الو عاء 
الطاهر السلالة الطاهرة والمنبت الطیب "لدوحة الاشراف من أهل البيت . 


۾ 


۱۰۳۰ 


أبناء فاطمة الزهر اء 


كان الرسول صلی الله عليه وسلم بعد أن مات بنوه ولم ببق من 
الا 'فاطمة > بريد أن يرى أبناءها وفلذة كبدها بدیون على الارض فيملئون 
قلبه سعادة وغبطة 3 5 

وكان الله جلت قدرته يعلم بحب الرسول بنبیه وبره بأهله وذوبه »" 
فأكرمه حلت قدرته !بها اكرام » فأنزل هذه الآية الكريمة على النبی صلی 
الله علسه و سلم : 

( انما بر ند ألله ليذهب عنکم الر حس أهل البیت و بطهر کم تطهی | ۹ 

قدعا الرسول فاطمة وحسيلمنا وحسيئا فجللهم رکس اء وعلى بن أبى 
طالب خلف ظهر ه ؛ وفال ۰ هؤلاء. آهل بيتى » فاذهب عنهم الرحس وطهر هم 
تطهم ۱ 3 فقالت أم سلمة » زوحة الرسول : وانا معهم با رسول الله ؟ 

قال : انت على مکانك » انت الى خر . 


وعن ابی الحمراء قال : رابطت الدينة سبعة اشهر على عهد النبی صلی 
الله عليه وسلم ‏ قال رايت النبی صلی الله عليه وسلم اذا طلع الفجر جاء 
ی ب على و فاطمة فقال : « الصلاة الصلاة » . « إنما بريد الله لیذهب 
عم الرجس أهل البیت ویطهر کم تطهیرا » . 
آن" وقال تعالی ۰ « قل لا اسالکم عليه اجرا الا الودة فى القربی » . 

قال أبن عباس : لم يكن بطن من بطون قريش الا وبين رسول الله صلی 
أله عليه وسلم وبينهم قرابة فلما كذبوه وأبوا أن بنایعوه » قال ۰ « با قوم 
اذا ابیتم ان تبایمونی فاحفظوا قرابتى فيكم » لا يكن غيركم من المرب 
اولى بحفظى ونصرتى منكم » . 0 

أحب الرسول أيناء فاطمة الزهراء 4؛ وکان حبه لهم مضرب الأمثال فى 
بر الا داء بالانثاء وتواضع الانسیاء والر سلين صلوات ال علیهم + ,ققد وى 
عن أسامة بن زید أنه قال : طرقت باب الثبی صلی الله عليه وسلم ذات 
ليله فى بعض الحاجة » فخرج الى وهو مشتمل على شیء لا آدری ما هو : 
فلما فرغت من حاجتی قلت : ما هذا الذی انث مشتمل عليه ؟ فكشف 


ناذا الحسن علی ورکه تقال : مندا ابتی وابن ابنتی » اللهم انی احنسه 
فأحه وأحيب من الحبهما ۰ 


دروف د ن این عاس قال ٠.‏ كان الرسول حاملد الحسین علی عازه 
فقال رحل : 


نعم اارکپ رکبت با غلام 

فقال النبى : ونعم الراکب 

و دت أن الرسؤل كان بالسخد بخطب السلمن 6 فاذا الحسن فى 
فمیص آحمر لمشى دیشر ففطع الرسول الخطبة ونزل من امسر و حمله 
وو خسعه ان كله > لم قال 2 

ب صدق الله انما آموالکم وأولادكم فتنة . نظرت الى هذا الصبى 
بمشى. ونەثر ٤‏ فلم أصبر حتی قطعت حديثى ورععته . 

دوي الات وا ی و ی ی ساحد فر كب 
yy a‏ ری ادن E‏ 

حك حاتم بن اسماعیل عن معاو دة بن آبی مزرد عن امش عن ابی 
هر بر 5 قال : ۳ سمعت آذنای هاتان 6 وابصرت عشبای هاتان رسول آله 
صلی الت عليه عع عليه وسلم وهو آخذ تکف الحسن وقدماه على قدم الر سول 
وهر E EEE e‏ 

ویقول : ال 55 ان احبه . ۱ 

ومن آبات حب الزسول للحسن .ما روی من أن عليا و قاطمة دخلا 
علی الرسول ومعهما. الخسن والحسين 4 فو ضعهما ی ححره )4 فقلهما 
واعتنق عليا باحدى ندیه و فاطمة بالاخری » فجعل علیهما خميصة 
سوداء ¢ وقال : 

اللهم اليك لا الى النار , 


احب الرسول الحسين کما اجب الحسن سواء سواء » فقد روی 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال + حسين منی وانا من حسين » احب الله 
من .آحب حسینا » وحسین سبط من الاسباط . 


كما روی عنه أنه قال : « للحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا » . 
و قد شرب صلی الله: عليه وسلم اکرم الأمثال فى وحمة الأبوة ویر ها 
و جدبها 4 دمن دلائل بر ه عليه أفضل الصلاة والسلام سيه 6 أن الحسن 


ين کان بصطرعان بين يديه وهو يقول ؛ هی حسن ؛ فقصا لت 
فاطم : لم تقول هی حسن ؟ قال : أن جبریل بقول * ' هی حسين ۰ 

ذهب الى أبناء فاطمة الزهراء كل ماق نواد الرسول عليه السلام من 
محبة السنين > وهو مشوق الفؤاد الى القرية من نسله » فكان عليه السلام 
لا بطیق آذاهم » ولا بحب أن ستمع الى بكاء احد منهم فى طفولتهم ¢ 
علی ره ما سكى الأطفال الصفار 4 خرج ,من یت عائشة رضى االله عنها 
يؤذنى ؟ 

وکان بقول لها : ادعى الى ابنى . فیشمهما ويضمهما اليه » ولا بيرح 
. حتى بضحكهما ويتركهما ضاحکین . 

کتب الصطفی عليه السلام الى أبى الحارث أسعف نجران » وما أن 
فض الاسقف الکتاب » حتى قال لغارمه : 

ادع لى الساعة شرحبيل ٠‏ 


وكان شرحبيل هذا خازن أسراره . وموضع مشورته » وذهس 
آلفلام ؛ وعاد معه شرحبيل ۰ فقال له : 


جاءنى اليوم كتاب من محمد بن عبد الله » بدعوئى فيه لدين 
يسمى الاسلام » ثم يخيرنى ان ابیت بين الجزية أو الحرب . 

فقال شرحبيل : ۱ 

لست فی هذا با مولای بصالحب رای على أنتى قد علمت ما وعد 
الله به من اللبوة فى ذرية اسماعیل »© فما تومن أن کون هذا هو ذاك 
ولکننی تلت لیس لى ف السوة رای . 

واستشار. آبو الحارث انیا وئالشا ¢ فما زادوا 2-6 رای ماحم 
- شا 3 نامر أن تدق أانواقيس © وآن تو قد لیر انز » و مد - الشاس:؛ 


۱۰1 


وعر ضش علیهم آمر کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 فانتهوا الى 
أن يذهب وفد پحاجون الرسول ویجادلونه » ثم يرجعوا بما برون . 
ومثی وفد نجران الى الدبنة » يراسهم شرحبیل زعيمهم وصاحب 
کلمتهم » فما أن رای رسول الهدی حتی قال له . 


ب يا محمد » لقد علمت انا نصاری » ویسرنا ان كنت نبیا ان نسمع 
ما تقول فى عیسی , 
فقال صلى الله. عليه وسلم . 
س ما عندى فيه شىء يومى هذا » فأقيموا حتى اخبرکم بما بقول 
الله فى عیسی ۰ ١‏ 
ولا أصبح الفد » نزل عليه قول الله عر وجل : 
e SS »‏ 


انبسك کا خا من العلم . فقل ثعالوا ندع أبنامنا ۳91 وو 


وسساء کم وأنفسنا وأنفسكم © ثم ستهل فنحعل لمنة الله علی الکاذین € ۰ 
نرلت هذه الآبة الكريمة » فخرج المصطفى عليه السلام » ومعه آحب 

الناس اليه : على بن أبى طالب. رضى الله عنه » وفاطمة الزهراء والحسن 

والحسين ودعا وفك نحران 4 وردد علیهم ما نزل فی آمر عیسی عليه السلام ۰ 


' ثم دعاهم الى المباهلة ان ابو الاستجابة لدعوته ونظر شرحبيل الى آل البيت 


اللبوى ۰ فوجدهم يفيضون بالنوى والتقوى والصلاح سيماهم فى وجوههم » 
فهايف. الوم ۰ وخافوا ان تباعلوا رضول اه سل الله عليه .رسام » فقال 


اشر حبيل ۰ 


دعوئا نشتور فيما بيئنا » ثم ثلضی اليك بما ننتهی اليه رأينا . 
ورجع شرحییل و قال العا : 
ب با معشر اانصاری » لا تباهلوا محمذا » فتهلکوا . فاننی:اری معه 
وجر ها لو سالوا الله أن يزيل جبلا من مکانه لازاله . 
ورفش ألقوم أن یباهلوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ورجم اليه 
شرجبيل وتال له : 
۱۷ 


نز 7 ارت ها AA‏ دوهی 


لن نباهلك » بل نصطلح على ما تريد . 


فعرض صلی الله عليه وسلم علیقم الاسلام فامتنموا » فصرض علیهم. 
الحرب فت‌الوا : 


- مالنا طاقة . فعرض علیهم الجزية . فقالوا : لك ما ترید , 


ورجم الو فد الى نجسران » والصطفی صلی الله عليه وسلم قول 
لأصحجساية ٠‏ ۱ ۱ 


والذی بعثنی بالحق لو تباهلوا لامطر الوادی علیهم نارا . 

كانت الزهراء وابناژها واهل بيت الرسول » بفیضون بالئور والایمان . 
فهم مصابیح الهدی » شجرة النبوة » وممبط الرسالة » ومنبم ار حمة 4 
ومعدن العلم »> بهابهم آعداژهم »© وبحبهم آتصارهم © واحباوهم . أن هيبة. 
بيت النبوة تعلق وحوههم » فخشیها وفد نجران » فأبوا الباهلة واللاعنة 
وفضلوا أن بؤدوا الجزبة عن بد وهم .صاغرون . 


أ هق ین على 
ربحانة الرسول 


الحسن بن على » ربحانة الرسول » ولد فى النصف من شهر رمضان 
٠‏ پالدينة النورة » سنة ثلاث من الهجرة . 
ش قالت ام الفضل : با رسول الله رات كأن عضوا من اعضائك ف 
ستى ۰ ۱ ۱ 

قال ٠‏ رات خرا ٠‏ تلد فاطمة غلاما فتر ضعیه بلبن قثم ٠‏ ثو لدت 
"لحسین فار خسعته تلن قشم ( انها ) مش 

قال على بن آنی طالب رضی الله عنه : 

( با ولد الحسن حاء رسول الله ضلن الا یه اوقم فقال ۰ أدوثى 


ابنی ما سمیتموه ؟ قلت سميته « حربا » قال : بل هو « حسن » فلم 
ولد الحسین سمیناه حر دا ¢ قال بل هو « حسين » فلما ولد الثالث۱؛ 


سمته حربا 4 قال ٠ ٠‏ هو مجن ۰ 
قال أبو أحمد العسكرى : : سماه النبى صلی الله ا وسلم الحسین 
و کناه ۲ ابا محمد 3 ولم كن بعر ف هذا الاسم 2 الحاهاية ۰ 4 
ولغ من فرح الرسول بمولد هذا الطفل الیمون أن امر بحلق راسه » 
وان تصدق بزنه شعره فضه © كما آمر بنحر کبشین وزعت لحومهما 
لی ا راد 
ولد الحسن فى هذه البيئة الطاهرة العامرة بالتقوی والایمان » وف هذا 
قد 'نفتحا على آکر م الشاهد وأعزها عند .۱ اسلمین عامة . 
وما كاد الحسن يشب غن الطوق حتى اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
تعلمه مما علمه الله » و بنشئه على خير ما تنشا الاولاد . روى عن الحسن 
أنه قال : « علمتی رسول الله صلی الله عليه وسلم کلمات آقولهن فى الوتر * 
اللهم . آهدنی فیمن هدیت » وعافنی: فیمن عافیت . وتولنی فیمن تولیت » 


۱۰۹ 


ا | 


وبارك لی فيما اعطیت © وقنى شر ما قضیت ‏ فانك نفخی ولا شفو. 
عليك وانه لا ی و تعالست ( ۰ 
الحق والب والايثار ٤‏ ویفخ فى دمح الصبى | القناعة دالرشی ۰ نقد روى 
ES‏ لبون 
الك » ما كان علبك من هذه التمرة ؟ 

قال : انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 

وكان بقول : دع ما بر يبك الى مالا يريبك . فان الكذب ريبة والصدق. 


اة .. 

اختار اارسول صلی الله عليه وسلم الر فیق الاعلی والحسن لم يجاوز 
الثامنة من عمره » ولکنه رغم هذه السن الفضة » وعی الثیء الکثیر وتأدب 
بآداب الرسول الكريم وتخلق باخلاقه . 


نم بوبع آبو بكر الصدیق بالخلافة وکان الحسن ما زال ر يعة الصبا » 
ولم بدكر التاریح شيئًا عن حياته فى عهد ابی بكر ولا فى عهد عمر بن 
الخطاب : وان كنا نعتقد أنه كان بنش كما بنشأ فتية الصحابة وابناؤهم : 
بحفظ القرآن » ويروئ الحديث ويتأدب بآداب السنة الشريفة . 


فلما لث الخلافة الى عشمان بن عفان . كان الحسن قد بلغ العشرين > 
اكتمات رجولته » وبلغ فى الادب وسمو الخلق الفابة » واشرف فى العلم 
على النهابة » فلما هم عثمان بفتح طبرستان أعد لذلك حيشا بقيادة سعيد 
ابن العاص ؛ فانخرط الحسن فى سلكه ومعه جلة الضحابة وفسوان 
الله عليهم : عبد الله بن العباس » وعمرو بن العاص » والزبير بن العوام » 
لأنه أحب أن شال واب الغرو فى سسيل الل واحر السعى لاعلاء كلمة 
الحق E SE GO‏ وا 
وعاد الي شس ظافر أ 4 و آب الحسن الى الدينة سیا جات الأول 2 م من اقبال 
على القرآن والد" بث والتفقه فيهما + 

ثم امتحن المسلمون نفتنة عثمان وحوصر فى داره بالديلة » فبعث على بن 
أبى طالب رضی الله عنه بالحسن الى دار عثمان ليحميه و لد شترك مع شباب 


قریش فى الدفاع منه . ولكن غشمان قتل واجتاحت الفتدة المالم الاسلامی» 


۷۱۹۰ 


وبویع على بالخلافة وانتقل الى الكوفة . ولا شاك أن الحسن والحسین 
قل ی جار الي هذه اد بنة لیکو نا تجوار أبيهما . 


لم تصرف الخلافة وابهتها علية بن آبی طالب عن اخذ الناس بالسوية » 
لا فرق فى ذلك بين قرب أو بعيد . ٠‏ فقد كان لا يعطى ولديه الى ش 
والحسسين اكثر من حقهما ¢ فكانا بعیشان و ق الكو فة عيشة الزاهد اا 
بعدا عن الدنیا » وايثارا للآخرة وثوابها . 
بقول ابن عبد البر فى « الاستيعاب » : 


« كان على اذا ورد عليه مال لم يبق منه شسيئًا الا قسمه » ولا يترك فى 
بيت الال منه الإ ما بعجز عن قسمته فى بومه ذلك . ولم يكن بستاثر من 
آلفیء بشىء ولا بخص به حميما ولا قريبا ولا بخص بالولايات الا اهل 
الديانات والأمانات » . 
7 فلا قعل على ين ابى طالب وغى ال عنه ثلاث عشرة بقيت من رمضان 
۰ للهچرة بابعه اهل العراق » وبقى نحو بحو سبعة أشهر خليفة 
ا e‏ . لم- تشبت خلافة 
اه سین آمام قوة معاو نة بن أبى سقيان . فاثر أن بتنازل عن الخلافة حقضا 
لدماء السلمين . وكان .تقول : ما احببت أن الى أمز أمبة محمد محمد على أن 
و ۱ ش 


سب انی رابت رابا أحب أن تتابعنی عليه . 

ماهو و ۱ ۱ 

- ب رابت ان اغمد الى الدينة فانزلها واخلی الامر لعاوية » فقد طالت 
الفشة ».وسفکت الدماء » وقطعت السبل . 

ب حزاك الله خير! عن امة محمد . ۱ 
وقب خطب الحسن فى وفرد آهل العراق فقال : 

0 اکم بابعتمونى على آن تسالوا من سالنی وتحاربوا من حاربنی ۰ 
وانی قد بابعت معاوية فاسمعوا واطیعوا !! » . 

"صبح معاوية صاحب السلطان المطلق فى العالم الاسلامی كله » وقد 

ثر عن الحسن آنه قال يوم دخل معاوية الکو فة فى شهر دیع الشانی 


سئة ۱؟ ه : 


۱۱۱ 


9 آلا ان أكيس الکیس التقی وان أعحز المجز الفجور . وان مسذا 
الآمر الذى اختلفت آنا ومعاوية فيه » اما أن بكون أحق به منى واما أن 
كون حقی تر کته لله عر وجل لاصسلاح أمة محمد وحقن دمالكم » . ثم 
التفت الى معاوية وقال : 


ب « وان آدری لعله فتنة لكم متاع الى حين » ۰ 

كان أ اسه ورعا ¢ ذا سكينة ووقار وحشمة 6 نکر ۵ الفتن واراقة 
الدماء » ما سمعت منه كلمة فحش قط هم ۱ 

دعاه ورعه ا الی رد املك Bs‏ وغبة فیما عند الله تمالی > 

ی ( ۲ 

وکان جوادا تقیا بصوم النهار ویقوم اللیل . 

وقد وصفه محمد سن الحنفية. وصفا دفيعا فعال ۱ 

د «انت عقبة المدى » وخلف اهل التقوى » وخامس آمنحاب 
الكساء : غذتك بالتقوى أكف الحق ¢ وأرضعتك تدی الایمان © ورنتك ق 
حدر الإسلام 4 ۰ ش 

ورث الحستنن والحسين عن خدهما وآییهما قصاحة ا وو 
المعنان و حضور الیدهة والحلم والكرم 5 

ساله رجل صدقة ولم يكن عنده ما سف به رمقه فاستحی أن برده 
فقال : ألا أدلك على شىء بحصل لك منه بر ۶ قال : بلی » فما هو ؟ قال ۰ 
تعزیة . فعزه بقولك له ؛ « الحمد. لله الذى سترها بحلوسك على قبر ها 
ولا هتکها بحلوسها على قبرلد » » فذهب الرجل وفعل ما قال له : فذهب 
عن الخليفة حزنه وأمز له بجائزة وقال له : .اکلامك هذا ؟ قال : لا . بل 
کلام فلان ۰ 

قال ٠‏ صدقت فانه .مفدن الکلام الفصيخ ». وامر له بسحائزة أحرى ۰ 
أن من يلوذ. باهل البيت » لا برد خائبا بل ينال ما يريد وفوق ما يريد » 
فانهم منبع االکرم والجود والاحسان ۰ قل :کان ق اسستظاعة الحسن أن 
يعتذر لن اله بائه لیس لدبه شیء بعطیه وکون عذره وقتشذ مقبولا » 


۹ 


ولكنه التمس له طريقة يفرج بها كرب السائل فاثبار عليه بيا تشدم فنال 


خرج الحسن والحسین وعبد الله بن چعفر » رضی آله عنوم ججاجا . 
فلما كانوا ببعض الطریق جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم اثقالوم 4 ننظروا 


الى خباء فقصدوه فاذا فيه عجوز » فقالوا + هل من شراب ! فقالت نعم.. 


فاناخوا بها ولیس عندها الا شویهه . فقالت : احلوها واشريوا لبتهيسا» 
ففعلوا ذلك , فقالوا لها : هل من طفام ٩.‏ قالت : .هذه الشويهة ما عندی 
غيرها » فانا افسم علیکم بالله الا ما ذیحها آحدکم حتی آهییء لکم الحطب 
فاشووها وکلوا . ففعلوا ذلك . واقاموامنسدها حتی ابردوا .- فلم ا 
ارتحلوا من عندها » قالوا لها ؛ یا هله + نحننفر: من قريش رید مدز 
الوجه فاذا رجعنا. سالمين. + فالی ينا انا صانعون بك خيرا أن..شساء الله 


تعالی . ثم ارتحلوا . وأقبل زوجها فأخبرته الخیر ففضب وقال : وبحك” 


ثم بعد دهر- طويل أصابت السراة وزوجها السنة فاضطرتهم الحاجة 


الى دخول المدينة فدخلا يلتقطان البعر فمرت. العجوز فى بعض سكك 
المدينة ومعها مكتلها تلتقط فيه الیعر ». والحسن رضي الله عنه جالس على 


باب داره » فنظر اليها فعرفهنا فناداها وقال لهيا : با امة الله . هل 


تعر فیننى ؟ فقالت : لا . فقال "انا أجد ضیو فك دوم کذا ¢ سلة اق 


الدزل ااا جا 
فقالت : بأبى انت وامى + لست اعرفك ٩‏ 


قال : فان لم تعرفیسی: 4 فانا آعرفك . فأمز غلامه فاشتری لها من . 
غلم الصدقة الف شاه واعطاها آلف‌دینار وبعث بها مع غلامه الى أخيه '' 
الحسین دضی الله عبه . فلما دخل بها: الغلام على أيه اللجسين عر فها ۳ 


وقال : بكم وصلها أخى الحسن ؟ فاخیره فامر- لها بمثل ذلك . ثم بعت ‏ 


بها مع الغلام الى عبد الله بن جعفر. رضی الل عنهما . فقال : وال لو بدات 
بی لاتعيتهما وأمر لها بألفى شاة والفى .دببار ۰ فر جمن وهی اغنى 


كان الحسن رضى الله عنه حاد الذكاء جار البديهة 4 قوی الحجة» ' 


معدن الفهم 1 وشوع العلم 3 أغتسل رهئ الله علة .و خږج من داره ف 


بعض الأيام وعليه حلة فاخرة ووفرة ظاهرة ومجاسن سنافرة فعرص له 


فى طریقه شخص من فقراء اليهود وعلیه مسح من جلود ؛ قد انهكته العلة ) 


ور کته الول والذ له 4 و مسمس الفلهيرة قل شوت شسوام و هو حامل سين 


ماع على فاه 5 

فاستو قف الحسن رفی اه عله 4 وقال 1 

ے با این رسول الله » سوال ؟ 

تال : حدك بقول : « الدئیا سجن امن وجلة الكافر » . وانت 
ا وانا کافر ۰ فما اری الدنیا الا جنة لك تنعم بها ؛ وما اراها الا 
سجنا على قد اهلکنی ضيرها واجهدنی فقرها . 

قال الحسن : با هذا » لو نظرت الى ما اعد الله لى فى الآخرة لعلمستر 
الى فى هذه الحالة بالنسية الى تلك سجن 1 ولو نظرت الى ما أعد الث لك 
فى الآخرة من العذاب الأليم لرایت انك الآن فى جنة واسعة » . 

عر قب اليهود مل زمن الر سول صلی الله عليه وسلم بالداس وعسنع 
الأكاذيب والترهات وتشكيك المسلمين فى عقائدهم وقد حاربهم الرسول 
في الدينة واجلاهم عنها لخيانتهم ونقضهم العهود والوائیق . وقد آسام 
بعضیم عن عقيدة صحيحة لکن بقی آکثر هم حانقا على السلمین ۰ وكان 
واي اف نت الله ای موز الذفه اس مت اه و 
تشقل ی البلدان و شر الدعابة ت عشمان ن عفان رضى الث عه و نحشن ۱ 
علی الشورة. . ۱ 

وق هلاه القهننة ی ناعا جد ان ا ووی رک ا 

الحسن لما رآه يرتدى ملابس فاخرة ویذکر له حديث الرسول_صلی الله عليه 
وهو موّمن ویشقی اليهودى وهو کافر ؟ ولاذا لا يكون حالهم! بالعکس 
وتشکیکه فى حديث الرسول من جهة آخری . لکن الحسن رضی الله عنه 
كان حاضر البدبهة . فاجاب بجواب مقنع مفحم حيث اوضح له أن حالتسه 
التی يشكو منها انما هى کالجنة بالنسبة الى عذاب الآخرة الذی اعد 
تعيم الجنة الذی عد للمتقین . 

۱۷۹ 


توق الحسن سنة تسع واربمین » وقيل سنة خمسين ؛ وقیل أنه مات 
مسموما . دخل الحسین على الحسین رفی الله عنهما فى مرضه فقال : 

يا اخی انى سقيت السم ثلاث مرات . فلم اسق مثل هذه الرة » انى 
لفظت کسدی . ۱ 

قال الحسین ۰ من سقاك با خی ؟ 

- ما سالك عن هذا ؟ ترید أن تقاتلهم » كلهم الى الله , 

وقد اختلف الؤرخون فى سبب موت الحسن ؛ فزعم قوم انه زج ظهر 
قدمه فى الطواف برج مسموم » وقال آخرون . ان معاوية دس الى جصدة 
فقال لاهسا مصاوبه ٠‏ ان نز ند مناا سمکان » وقد لھ لح له من لا به لح لابن 
رسول الله ! وعوضها عنه مائة ألف درهم . ش 


ءا حضرت الحسن ألو فاه قال لأخيه الحسين : 

قد کلت طليت الى عانشه اذامت أن تأذن لى فأدفن فى ببته بح مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قاطلب ذلك اليها . فان طابت نفسبها 
فادفنی فى بيتها . وما اظن الا القوم سيمنعونك اذا أردت ذلك . فان فعلوا 
فلا تراجمهم فى ذلك وأدفنى فى بقيع الفر قد . 

نلما مات الحسن أتى الحسين عائشة رفى الله عنها فطلب ذلك اليها 
قات : نعم وكرامة فبلغ مروان فقال : والله لا يدفن هناك ابد!؛ منعوا 
عثمان من دثنه فى المقبرة ويريدون دفن الحسن فى بيت عائشة » فلغ ذلك 
الحسین فدخل هو ومن معه فى السلاح وتسساح بنو أمبية ايفنا » وکادت 
الفننة أن تفع بين :لى هاشم وبنى أمية ؛ لولا كلمة من عبد الله بن جعفر لابن 
عمه الحسدين » قال : ٠‏ 

ب عزمت عليك بحقی الا كيد بکلمة ۰ 

ومضی بابن عمه الحسين الى اليقيع حيث ثرت أمه السيدة فاطمة 
و 

حدث ثأعلمة بن أبى مالك قال : 

ب شهدت الحسن بوم مات ود فن فى البقيع ؛ فلقد رات البفيع » ولو 
دار حت في" ايرد ما وقعت الا على راس انسان . 

عاش الحسين بن على زاهدا » ومات زاهدا » طيب الله ثراه وخمل 


الحنة مثواه . 


۱ ۱۹۵ 


سيك الر سول 

الحسين بن على بن 'بى طالب © يكنى ابا عبد الله سبط رسول الله صلى 
آله عليه و سملم ¢ وربحانته و لد بالد نة النوره ¢ الخمين خلون من سس هيل 
شمان ینف آر بع من ااهحر ه ۰ وقد مر الرسول بأن يتضدق برنة شعر ۵ 
فضة » كما آمر بنحر كبشين , وزعت لحومها على الفقراء ۰ 

ولقب بالقاب الشهرها : الزکی, الرشيد . الطیب. ۰ الوفی . السيد . 

و کانت امه فاطمة الز هر اء اثر قصه وتقول ۰ 

أن بني شبه النبى لیس شبيها بعلی 

وكان الحسن رشی الله عنه شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 
الصتندر 3 ای الراس » والحسین اشبه به صلی االله عليه وسلم من الصدر 
الى ما سفل منه 5 وکان رسة لیس بالطو بل ولا بالقصیر ¢ و اسیع الحبین ٠‏ 
كث اللحية ؛ واسع الصدر 6 عظیم النکیین » ضخم العظام » ردب الكفين » 
والقدمين » رحل الشعر » متماسك البدن © أبيض عشريا بحمرة 6 جسن 
الصسيوت . 

و امبو ف امرك لاقن ده الحسن » كانا صسوبن في 
الخير والفضل ووفرة الايمان » وقد رضعا من لبان التفی ورييافى كنقا 
الهدابة والایمان . 
على نور الهداية » وتکتحل عیناه بمشهد اکرم الخلق » بلتقط منه ما يسمع 
من حدا بت افو من السك 4 وأندى من الندی » غ اله الز هراء ونشأه على 
ورعاه السطفي عليه السلام . فما كاد بنطق حتی اخد یتملم الادب » و حفظ 
القرآن والصلاه والصوم ٠‏ بحضر مجالس الصحاية و رکب فی مهانط ااو حی: 
تر مشه العيون » وتتيعه الأحداق فى اعحاب وحب واعزال ٠,‏ 

قيش الر سول صلى الله عليه وسلم والحسين لم بزل صبيا لم يشب 
عن الطوق ۰۰ وبویع أبو بكر الصدیق وهو لم بزل فض الاهاب » ثم مانت 


أمه داصلمة الزهراء 4 فذاق مرارة الیتم 4 و اکن در أبيه وحاډره عاي ورعانته 
اناه فد انساه ما بعانبه 


من <ز ن عمق . 


ولا ولی عمر بن الخطاب امر الخلافة لم يكن الحسین قد بلغ الحام 
بعك 6 فلما بو نع عثمان بن عفان كان قد جاوز العشر بن من العمر » فأشحى 
فتى فى حكمة الشيوخ بافعا فى زهد النسساك وتعبدهم » عالانی وقار الملماي 
اخذ من العلم بقسط وافر واغترف منامل الفضائل ومكارم: الاخلاق . فلما 
دعا الداعى الى الجهاد فى سبيل الله » لم بتردد » بل كان فى طليعنة الذين 
سارعوا خماذا غير ثقال للاشتراك فى ااحيش الذى سار لفتح طیرسستان 
بشيادة سمبد بن العاص . 


ولم يركن الحسین الى الدعة والترف ولم باخذ نفسه بما يأخذ به 
الشبان انفسهم من لهو او ايثار عافية » بل سارع الى القتال غير هياب 
ولا وجل . 

وعندحا حاصر الثوار عثمان بن عفان فى داره بالدينة » هب على بن ابى 
طالب شافع عنه » فأرسل ابنيه الحسن والحسین بذودان عنه العدوان > 
ولکنهما لم يستطيعا لارادة الله تعالى دفعا فقد اغتیل عثمان بن عفان رفی, 
الله عنه ؛ وبویم على بن ابى طالب كرم الله وجهه وانتقل الى الکو فة فانتقل 
معه ولداه الحسن والحسين ۰ وقد شهد الحسين مع ابيه موقعة الجمل > 
وحارب معه يوم صفين » واسهم فى قتال الخوارج . 

ولا قتل على بن أبى طالب رفى الله عنه واخذت البيعة للحسدن © كان 
الحسين فی طليعة من بابعه وابده وشد أزره ونصره » فلما نزل العحسسين اعاوية 
عن الخلافة واثر العافية لم بوافقه الحسين واشار عليه بالقتال » فغضب 
الحسین وقال له : والله لقد هممت ان اسجنك فى بيت واطين عايك بابه 4 
حتی اقفى بشانی هذا واقرغ منه ثم اخرجك . فلم براحعه العدسین بعدها 
وآثر الطاعة والسکوت » وهذا مثل کریم يضربه الحسین فى آداب الاسرة . 

لما تونی معاوية سنة ۰ ها كان على الدينة الولید بن عتبسة بن ابى 
سفيان فكتب يزيد بن معاوية الى الوليد « من يزيد امير المؤمنين الى الوید 
ابن عتبة ؛ اما بعد » فان معاوية كان عبدا من عباد الله اكرمه الله واستخلفه 
وخوله ومكن له فعاش بقدر ومات بأجل » فرحمه الله فقد عاش محمودا 
ومات يرا تقيا والسلام .. 

3 اضاف : اما بعد فشل حسيئا وغبد الله بن عمر. وميك الله بن الزبير 
بالبيعة ؟خذا شديد! ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام 4 » 


۱۷۱۷ 


فلما قرا الولید للحسين الكتاب ولعى اله معاو نه > قال الحسين 
أن لله والیه راحعون ور حم الله مهاو ده ¢ أما البيعة فان ماي دعطی لعن 
سرا ولا اراك تقنم بها منی سرا »۰ 

قال ۰ احل . 

فقال الحسین : فاذا خر حت الى الناس فدعو نهم الى البيعة دعوتنا معي م 

وكان ااحسین رضى الله عنه قد عول على نرلد المد نة ألى مكة » كما تركها 
قبله بللمتين عبد الله بن الزبر ؛ دون مبابعة بريد » فخرج منها ومع جل 
۱ امل رت وأاخوته وسو اخبه 4 فلما بلغ آهل الکو فة وفاة معاوبة وعل وآ 
استناع الحسين عن عة نز ند ولزوله مكة احتمعت الشيعة وكددوا الا 
کتہا حاء فيهأ ٠‏ 

» أنه لیس علینا امام فأقبل لعل .الله أن «حمعنا يبك على الق ۰ ثم 
سر حوا عدة رسل بالكتب اليه و تلاقت الرسل كلها عند الحسين فکان قرا 
الكتب و س.ال الرسل عن الباس ۰ ولست ف مکه علي ده الحا اربعة 
اشهر ۰ لم دعا ابن عمه مسلم بن عقيل بن آبی طالب وامره هپت سره الی 
الکو فة فان رای الناس محتمعين مستو فين عحل اليه بذاك ۰ 

رح متام حتی ان المدنة 4 فا حل منها دلىلىن 4 فمرا ی السربه 4 
فاصابهم ععلش » فمات اجد الدلياين » فقدم الكو فة » ونزل على رجل يقال 
له « عوسحة » ناما علم آهل الكو فة بقدومه دنوا اليه » فبأبعه منهم أثنا 
. شیر والى الکو فة فقال * 

أنك رحل ضعیف أو مستضعف » قد فسد البلد . 

فمال له النفمان ٠‏ ۱ 

لان أكون ضعیفا فى طاعة الله آحب الى من أن اکون قويا فى معصیته ٠‏ 
میا كنت لأهتك سترا شترة الله ۰ 

وعزل بريد النعمان وولى عبيد الله بن زياد مكانه ۰ 
٠‏ عزم على الخروج الى العراق ولا رأى عبد الله بن العباس اصرار الحبسين 
على الخروج قال له ؛ 


۸ 


1 


الي الى قوم قد قتلوا امش هم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ فان 
قد فعاوا ذلك فر اليهم ؟ وان کانوا انما دعسوله اليهم وامير عليهم 
فاص لهم وعماله تجبی بلادهم فانهم انما دعوك الى الحرب والفتال ولا آمن 
علاك ان بغروك وكذبوك وبخالفوك و بخذلوك » وان ستنفر وأ اليك فیکو نوا 
اشد الناس عليك . 


فقال له الحسين : وانى استخیر الله وانظر ما یکون . 
ابی الحسین الا ان يمضى الى غابته » فقال له عبد الله بن المباس : 
ب فان كنت سائرا > فلا تسر بنسالا» وصبيتك » فانى لخائف ان تقتل 
كما فقتل عشمان و ستاو ه و و لده ينظرون اليه ۰ 


لم باتفت الحسين الى نصح الناصحين » بل سار الى الكوفة فى فة 
قليلة لم جاوز عددها ثمانين رحلا © فما اقترب ملها 4 بلفه سا محر غ ملي 
أبن عقيل فقال له بعض أصحابه : 


رل آله الا مت من بتجانك كانه لمي لک بات 


فة نامر بل 


فونب بئو عقيل و قالوا : 

واه تج ندر تکار او نوی سا دای با و 
" فقال الحیبن : لا شیر نی العیش بعد هرل . 

فا ی ا 


8 ك 


انك والله ما الت مثل مسلم بن عقيل » واو قدمت الکو فة لكان الناس 
اليك أسرع . 

سار الجسین حتى وصل الى كربلاء ؛ وتتابع ارسال الجيوش لقتاله » 
والتقى الحسبی بجیش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد فى الف فارس » 
وكانوا بلازمونه وبصدونه عن كل جهة الا نحو الكو فة مفر اميرهم عبيد الله 
ابن زبادة ؛ فقال يعظهم : 

« بها الناس : ان رس ول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ من رای 
سلطانا حائرا مستحلا لحرم الله مخالفا لسنة رسول الله بعمل فى عباد الله 
بالائم والعدوان . فلم يغير ما عليه بفعل ولا بقول كان حق! على الله ان 
بدخله مدخله » الا وان هؤلاء لزموا طاعة الشيطان © وتركوا طاعة الرحمن» . 
واظهروا الف ماد وعطلوا الحدود واستاثروا بالغى واحلوا حرام الله وحرموا 


۱۹۹ 1 


سلا ی 4 وانا احق من غر ی وانا المتحسيين ان غلى وابن فالمة ہا رسول الله 
. على ال 5 و ملم 3 نی مم آنفس کم واهلی من اهلکم فلکم 1 اسو ة3 6 
1 وان ام تفعاوا ۰ ونقخشستم.-عهدی و خلعتم لسعتی 3 ا د ی لکم "دنک ر ۵ 
والمغرور 0 2 بكم 03 فحظکم اخطانم و تحسييكم ضیعتم )0 و من نک قانما 
لکت علي : یله )) ¢ و سیفنی اله عنکم والسلام ( ۰ 

دق ابرم ۱ لنزوله کربلاء » جاء عمر إن سهد بن آبی وقاص من 
الكوفة فى اربمة الاف مقاتل ‏ موفدا من عبيد الله بن زياد لفتساله > ثم 
انم الى. حیشه الحر إن نرزيك ؛ فلما سنل الحسين عما حاء به » قال 
درنی 37 هه 

ب کب ال امل ۳ دا أن اقسدخ علیهم فاما اذکرهونی فانی 
ا فك عنگير , الى مكة . 

فکتب عمر. الى این زباد بدلاك + © ثم الع ى الحسين وعمر مر ار وا فکتب 
عمر الی غنيك الله نن زياد > « آما بعک 4 فان الله أطفاً الثاثرة و و مع الکلمة 

وقد أعطان ی .الحشين أن بر حع ائ الکان الذى أقبل مرئهة 6 أو أن لدسسير م 

اليه ی تفر من التغور: شا أى بانی زك ۳۳ او منين فمطسع بده فى بده 5 
د هذا الك ریسا وللامة ارم ۲ 5 

فلما 3 1 رأ ان زباد .الكتاب :قال ۰ : هذا کتابت وحن ناصح لمیر د ممشصفق 
عا ی قومه. . م ل e‏ الجو شن ر فض هذا ۱۱ رأى» 
وفال له ۳ 

آتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك والى جنك » والله لن رحل من بلادلء 
ولم بضع بده فى نداد . ليكونن آوای بالقوة والعزة و لتکو نن آو لی بالضعف 
والعجز » فلا تعطه هذه المنزلة ؛ ولكن لینزل على حكمك هو واج 2 
فان غاف کت كنت ولى الغقوية 4 "وان عقوت كان ذلك لك . 


اخذ این ید برای شمر فازسله يتاب الى مرا فيه 2 


٠‏ انظر "فان نزل آلحسنین وأصححابه عن الحکم واستسلموا فابعث 
ل اليقم حتى تقتلهم. وثمه يهم فانهم . لذلك 
مسنتحفون ... فان .قتل الخسین فأوطی2 الخیل صدره وظهر ه فان عاق 
شاق قاطع ظلوم » فان آنت مضنيت لأمرنا نا جزيناك جزاء السامع الطیم » 
وان انت ابیت سس اا صو إن ا تفت 
والسلام » . 


۱۲۰ 


جمع الحسین رفى: الله.عنه أصحابه وقال : 
59 اندي على آله أحسين الشداء وأحمده على السراء والشم اء الام انی 
احمدك على أن أكرمتنا بالنبوة » وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وا فئدة وعلمةنا 


القرآن وفةهتنا فى الدين فاجعلنا لك من الشاكرين » اما بعد : 


فانى لا اعلم سحانا أوق ولا خيزا من أصحابى 4 ۳ امل بيت ابر ولا 
أو صل من اهل بیتی » فجزاکم الله جمیعا خیرا » لقد بررتم وعاو نتم » رالقوم 
ل در بدون غبر ی آحدا وانی لاظن وما من هو لاء الاعداء غدا » وائی قد 
أذنت لكم جميعا فانطلقوا فى حل ليس عليكم منى ذمام . هذا الليل قد 
فشيكم فتفرقوا فى سواده وانجوا بأنفسكم . 
. فقال له اخونه وأيناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعقر : 


| لم نفعل هذا لنبقى بعدك لا آرادنا الك ذلك ابدا > وبداهم بدلك 
۱ العياس ابن على واتبعته الجماعة فتکلمو! بمثله وقالوا : 

ب معاذ الله . وما تقول للناس اذ رجمنا اليهم ؟ تقول ترتنا سیدنا 
وبنى عمومتنا خير الأعمام » ولم نرم معهم بسهم » ولم نطعن معهم برمج » 
۱ ولم تضرب بالسيف . ولا لدری ما صنعوا » لا والله لا نفعل تقدیث بانفستا 
وآموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتی نرد موردك . فقبح الله العیش بعدك . 


وقام اليه مسلمة بن عوسحة الاسدی فثال : 
انحن نتخلی عنك ولم نعذر الى الله فى اداء حقك » اما والله لا انار قك 
سحتی اکسر فى صددرهم رمحی واضربهم سیفی ما بثت قائمه بیدی » ولو 
لم يكن معی سلاحی لقذفتهم بالحجارة دونك حتی اموت ميعك . 
وتکلم اسحاب بنحو هذا » 
وکان على بن الحسین تلك العشية مريضا تمرضه عمته السيدة زيلب 
فسسمع آباه وهو فى خاء له وعنده .حوين مولی أبى ذر الغفارى بعالج سیفه 
و یصلی والحسین يقول : 
۱ با دهسر اف لك من خلیل 
كم لك بالاشراق والأصسيل 
فن صاحب أو طالب قتيل 
۰ والدهصر لا يقشع بالبديل 
ا الي ا اال 
وكل حى » سالك السسہيل 


۱۳ 


وآعادها مر تين أو ثلاثا فأدرك ما اعئزمه والده و لزم السکوت 6 و مرمعثه 
ز شب شت از هراء فلم تملك ان وثبت تحر ٿو بها حجني انتهت اليه 
ونادت ۳ 

ل وائئلاه ! ليت الوت آعدمنی الحياة اليوم » ماتت أمى فاطمة » وعلی 
ابی » وحسن اخی » با خليفة الاضی » وثمال الباقی . 

فنظر الیها الحسين وقال ٠‏ 

ايا أخية لا بذهين بحلمك الشيطان ٠‏ 


قالت : 

قال الدسين ۰ 

ب واوبلتاه ! آفته فتفصكت 3 نفسك اغتصابا فذلك أقرح لقلی وأشد على 
نفیی واطول لحزنی » وخرت مغشيا علیها . 

فقام ايها الحسین فصب الاء على وحههات» وقال : 

س اتقی الله وتعزی بعزاء الله واعلمی أن اهل الارض بموتون » واهل 
السماء لا شون © وأن کل شىء هالك الا وحه الله اف جر منی وامی یر 
منى » واخی خير مبنى » ولى ولکل مسلم برسول الله صلی الله عليه وسللم 

يا أخيه آنی أقسم عليك لا تشقی على جیا 6 ولا تخمشى وحها ¢ 

ثم خرح الى اصحابه فأمرهم أن يقربوا بيوتهم من بعض وان بدخلو1 
الاطناب بعضها فى بعض > ويكونوا بين یدی البيوت فيستقبلون الوم من 
وجه واحد » والبيوت عن يميلهم » وعن شمالهم ومن ورائيم » ورجع الى 
مكانه فقسسسام الليل كله بصلی ويستغفر © وقام أصحابه كذلك يصلون 
ویستففرون ویدعون ۰ وخیول حرس عدوهم تدور من ورائهم » تحر سهم 
حتى لا پذر احد منهم » وکانها كان يريد القوم قتلهم كلهم 4 والقضاء علپهم 


۷۱۳۲ 


و صباح الیوم التالی دارت المعركة الرهيبة بين اقلاف والمی ات ,۲۰ 
وحعل أصعحاب الحسين رضى الله عه 4 متقدمون رحلا بعك رحل فشاتاو هم 
قتالا مرا 6 ولما استشهد أصحاب الحسين © برل شاب بنى هاشم بل و ر هم » 
بدا فعون عن والدهم 4 و عمهم وان عمهم ونسیبهم ٤‏ يقاو بهم و مسد ور هم 7 
وکان علی ن الحسين رفى الله عنه ؛ من أصبيح الناس وحها 4 واکملوم 
دبا 8 فتقدم للقتال قبل غيره » وهو ما بزال فى التاسعة عشرة من, عمره » 
شد علی الجیش وهو یقول : 

تا الله لا بحكم فيئا ابن الدعی 


فعل ذلك مرارا » نحمل فيرتد من أمامه من شدة حملته <تى صصدمه 
مرة بن منقك العبدى فطعنه فصرعه » فلما ركه الحسين قال : 


- قعل اله قوما قتلوله با بنی ! ما اجراهم علی الرحمن. وملی انتهاله 
حرمة الر سول 4 علی الدنیا بعد لد العفاء ۰ 


ب أجماوا اخاکم .. فحماوه من مكانه حتى وضعوه بين بدی الفسطاطط 
الذی کانوا شاتلون آمامه ۰ واند فعت من خیام النساء امراة کانها الشسمس 
طالعة 4 لادی 2 جزع 8 

نك 3 آخیاه ! وبا أبن أخياة 7 وأكبت عليه ۰ فحاءها الحسين فاسل ها 
بيدها فردها الى الفسطاط فسيأل عنها من لا بعرفها » فقيل.* 

تب هذه زیشب ابنة فاطمة بشت رسول الله . 

وتتابعت قتلى بنى هاشم فسقط عبد الله بن مسلم بن عقيل © وعون 
أبن عبد الله بن جعفر » ومحمد بن عبد الله بن جعفر > وعبد الرحمن بن‌عفیل 
ابن ابی طالب » وجعفر بن عقيل ٠‏ 

ثم خرچ القاسم بن الح ۰ ان على وريد 3 E‏ غلام كأن وحهه 
شقة القدر ١‏ فسحمز عليه عمرو بن سعك بن نفيل الأذدى فضر ب ل أ سسسسسىه 
بالسيف 4 فسقط القاسم على الأرض لوجهه وهو يقول : 

ايا عماه ! 

فانقض الحسين عايه كالصقر ثم شد شدة ليث أغضب ) وضرب عمرو 
بالسيف قاتقاه بالساعد تقطعها من المرفق ٠‏ 


۱۳ 


وحمات خیل القوم ليستنقذوا عمروا فاستقبلته بصدورها وجالت 
عليه بفرسانها فوطئته حتی مات . 

وانجلت الفبرة والحسین واقف على راس القاسم » وهو بفحص برجليه» 
والحسین قول : ۱ 

ب بعدا لقوم قتلوك » ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك . 


ثم قال ٠‏ 

۱ ۳ 

م آعز والله علی. عمك أن تدعوه فلا يجيبك » أو بجيبك ثم لا نفعك 1 

ثم احتمله على صدره حتی القاه مع ابنه على ومن قتل معه من آهل 
بیته . 


رجع الحسین الى فسطاطه . فتقدم اليه شمر بن ذی الجوشن برجاله» 
وهو بحرضیم عليه . واقبل الى الحسین عبد الله بن الحسن بن على وهو 
غلام لم براهق فقام الى جنبه وقد أهؤى بحر بن كعب الى الحسين 
بالسیف فقال النلام : ۱ ۱ 

- يا ابن الخبيثة آتقتل عمی ؟! ۱ 

فضربه بالسیف فالقاه الفلام بيده » ققطمها الى الجلد 4 نم .. اغلام 
فاعتنقه الحسین وقال له * 

- يا این أخى » اصبر على ما نزل بك واحتسب فى ذلك الخير 4 فان 
الله بلحقك بآبائك الصالحین . 

ود فع الحسین بصره الى السهاء شاحى الله قائلا ؛ 

- اللهم امسك عنهم قطر السماء » وأمنعهم برکات الارض » اللهم فان 
نعتهم الى حين ففر قهم فرقا » واجعلهم ' طرالق قددا » ولا ترض عنهم 
الولاة أبدا » فانهم دعونا لینصرونا » فعدوا علينا فقتاونا . 

ل قاتل من آمامه فالكشفوا عنه وبقى الحسين فى ثلائة رهط اواربعة 3 

ولا قتلوا وبقی الحسین وحده » وقد ائخن بالجراح فى راسه وبدنه» 
حمل الئاس عليه عن بميئله وشسماله ؛ فحسل غلى : الذس عن . دمینه ۾ 
فتفر قوا » ثم حمل على الذين عن بساره فتفرقوا » فما رثى رجل قط. قد 
قتل ولده واهل بيته وأصحابه أربط جاشا ولا أمضى جنسانا » ولا اجرآ 
مقدما منه . اذ كانت الرجالة لتنكشف عن يمينه وشماله كلما شد عليها » 
وبيئما هو كذلك اذ خرجت زينب وهی تقول : 

مایت آاسماه انطبقت على الارض :م ونظرت الى عم بن سمد وقالي : 

- يا عمر » ایقتل آبو عبد الله وانت تنظر 18 ۱ 


۷۱۳ 


قدمعت عيئاه تی سالت دموعه علی خد به و لحیته 6 وصرف و ههه 


الخیل وهو يقول . 

س اعلی قتلی تحتمعزن ! أما والله لا تقتاون بعدی عبدا من عباد الله 
لی منکم من حيث لا تشعر ون » آما وال ان او قد فتلنمو نی لقد ألقی اله 
پاسکم بينكم وسقك دماءكم © ثم لا پرفی نکم حتی يضاعف لم العذاب 
الا لیم ۰ ۱ 

۱ ومکث طو بلا مں النهار 6 ولو شاء اللاس أن قتلوه لفعلوا 3 واكنوم كان 
ستقی اعضوم سعض © و اپ أن دكفيهم هؤلاء ٠‏ فلما ری ذلك شمر بن 
ذی الجوشن استدعی الفرسان فصاروا فى ظهور الرجانة وامر الرماة ان 
رموه 6 فر شقر ه بالسهام فأحجم عنهم فوقفوا بازائه 3 ادی شمر فى 
الاس : 

ب ويحكم ! ماذا تنتظرون بالرجل ! اقتلوه تکلتکم آمهانک !! 

فحملوا د يه من کل چانب » وضربه زرعة بن شريك التمیمی على کنه 
الیسری فقطعها » وضربه آخر على عاتقه فکبا منها لوجهه فانصرفوا عنه » 
و هو يعقوم ویکنو » وحمل عليه فى تلك الحال سنان بن انس النخعی » فطمنه 


پالرمح فعرعه » وبدر اليه خولی بن يزيد الاصبحی فنزل لیستز داسه 
فارعد ۰ 1 


الرمية 0 وشد على 


فقال له سنان ٠‏ 

س فت الله فى عضدك » ونزل اليه وذبحه » واحتر راسه ثم دفعه الى 
خولی وسلب القوم الحسين ما کان عليه وترکوه مسجی فى العراء . 

وانتهب اناس له وابله واثقاله ومتاعه » وسلبوا نساءه ؛ حتی ان 
كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها » حتی تغلب عليه » فيؤخذ منها ووجد 
بالحسين ثلاث وثلاثون طمئلة واربع وثلاثون ضربة غير الرمية ۰ 

روى الدم الزكى ارض العراق » راهدر دم اهل البيت » ونکل بهم » 
ولما یمفی على زفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خمسون سنة » دوی 
ابو خالد الاحمر قال ` ۱ 

دخلت على ام سلمة وهی تبکی » فقلت : ما يبكيك 3 

قالت ١‏ رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فى النام وعلی رانسه 
ولخیته التراب » فقلت : مالك با دسول الله 5 قال : شهدت قتل الحسین ٠‏ 


۱۳۰ 


وروی عن ابن عباس انه قال ؛ 

ا زایت رسول الله صلی الله عليه و سلم قيما يرم النائم و هو قالم 3 
اشعث اغبر » ده قارورة فیها دم ۰ فقلت : .بابى آنت وأمی يا دسول 
الله ! ما هذا الدم ؟ ۱ 

قال : هنا دم الحسين لم أزل التقطه ملد الیوم ۰ 

*# + لو 

كان اتل الحسین رفى الله عنه فى أرض کربلاء آثر عمیق فی اذکاء نار 
التشیع فى نفوس الشیعه آنصار على بن أبى طالب دضی الله عنه وأولاده 
من بعده » وتوحید صفوفهم وکانوا قبل ذلك متفرقی الكلمة » مشتتتی 
الامواء » اذ كان التشيع قبل مقتل الحسین رايا سیاسیا نظریا » فلما قتل 
الحسين » امتزج التشنيع بدمائهم واصبح عقيدة راسخة فى قلوبهم . 

وقد لهرت طائفة التوابين الذين بدعون الناس للاخذ بثار الحسين » 
وينظمون القصائد فى رثائه وتحریض الناس على القتال » من ذلك قول 
عبد الله بن الاحمر . ۱ 

صحوت وقد صحوا الصبى والعواديا 
وقلت لأصحابى : أجيبوا المناديا 
وقولوا له اذ قام يدعو الى المدی 
وقیسل الدع : لبيك لبيك دامیا 
الأنوائع جر الجا دا ووالذا 
حسنینا لاهل الدین ان کنت اما 
واضحی حسين للرماح دريئة 
وغودر مسلوبا لدى الطف ثاونا 
فيا لیتنی اذ ذاك كنت شسهدنه 
فضاربت عنه الشحائئين الأماديا 
* 9 مد : 

قتل الحسين رضى عنه فى العاشر من شهر المحرم سنة "١‏ هف , 

فأرسل الى يزيد بن معاوية الذى رد الراس الشريف. الى الجسد الطاهر » 
ودفنا فى دمشق > ثم نقلت فى مهد الفاطميين الى عسقلان بفلسطين > وكان 
الفاطمیون قد اسنولوا عليها حين فتحوا بلاد الشام . 

٠‏ فلما تقلد الأفضل ابن أمير الجیوش بدر الجمالی ااوزارة » اخرج راس 
الحسين » وعطره :» وخمله على صدره ؛ وسعی به ماشیا » الى أن احله فى 
مقره الذی هو فيه بالقاهرة » حيث الشهد الحسینی . 

۱۳۹1 


یی سس 
كان ابیت الشوی الکر نم نتظر ساعة الوضع فى لهفة وترقب : فشسد 


او شکت فاطمة الزهراء رضى الله عنها ان 'نضع مولودا کک رمت 
پالحسن والحسين » وثالث لم يقدر له أن يعيش هو الحسن بن ما 


واذيعت البشرى أن الزهراء وضعت انثی سميت زنب تیمنا بخالة 
الوليدة الجد ندة » السيدة زب بنت الصطفی عليه السلام 5 

وذکر فى رواية اخری :لما ولدت زینب فى شعبان من‌السنه الخامسة 
اهدر د حاعت بها آمها الزهراء الى ابيها على بن أبى طالب رفی الله عنه » 
وقالت له : 

ب سم هذه المولوهة . 

فقال لها + 

ب ما كنت لأسيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وكان فى سفر له . 
ولا جاه الثبی صلی الله علیه وسلم ساله على من انها فال 

ب ما كنت اق رئ ال ۱ 

فهبط حبریل عليه e‏ سرا على النبى السسلام من الل الحلیل » 
ول 

بت منم هذه المولؤدة زشب فقد اختار الله لها هذا الاسم 

ورودت روایات حول مولد زینپ حفيدة الصطفی . روایات ان لم يكن 
لها موضع فى کتب التاريخ الحققة تحقيقا علمیا » الا أن لهسا اثرها فى 
الوجدان ٠.‏ 

فقد تحدثوا أنه ذاعت نبوءة عند مولدها » بما ينتظرها من محن وآلام» 
وبالفجيعة الثی ستصاب بها فى كريلاء + وروی آن سلمان الفارسی رخ الله 
عنه اقبل على على بن ابی طالب رضی الله عنه » يهنئه بالولودة الجديدة » 
فوحده حزیدا واجما » وحدثه عما ستلقاه يوم کربلاء ٠‏ 

وفى سنی الامام احمد بن حنبل ان جبریل اخبر الصطفی عليه السسلام 
بمصرع الحسین رضی الله عنه واهل البیت فى كريلاء ٠‏ 

۱۳۷ 


ااال 0 


وروی ایضا أن زيئب بنت الزهراء كانت تتلو بوما بعض آیات القرآن: 
الکر یم » ثم توجهت تسال آباها تفسیر بعض هذه الابات © فأجابها رضى الله 
عله ۾ كم استطرد لمح لها الى الدور الخطير الذى ستلفاه » فأحجانته رضى 


, الله عنها : 


.- آعر ف ذلك يا أبى » آخبرتنی به أمى كيما تهیئنی لغدى ! 


ودهش الامام على ؛ اذ كانت ابنته تعلم من أمها فاطمة الزهسرراء 
ما ینتظر‌ها من أحداث دامية » فأطرق وحهه 0 وقلبه يخفق رحمة 
وحنانا وشفقة على ابنته الحبيبة . 

عاشت زب منذ مولدها فى المهد الحزن ؛ الذى لفته النبوءة المؤئة .. 
ولقد. لقيت من جدها الأعظم كل عطف وحنان ومحبة » وأسبغ عليها تور 
النبوة والحكمة > درجت تلك الدرة اليتيمة » فى بيت الرسالة » ور ضعت 
لبان الو حى م, ثدی الزهراء البتول » وغديت بغداء الكرامة من کف ابن عم 
الر سول © فنشأت نشأة قدسية » وربیت تربية روحانية. » متدلبية حلابيب 
الخلال والعظمة »> مر تددة رداء العفاف والحشمة . 

وقد . فقدت السيدة زنب حدها صلی الله عليه وسلم وهی بنت خمسس: 
فقدت آمها الزهراء بعد ذلك بشهور قليلة لا تتجاوز السسنة 6 فحز نمته 
لفقدهما حزنا عمیقا جعلها انضج ادراکا وارهف حسا » فنحملت وهی 
صمية صفم 3 » عپء ادارة بيت اها ورعانة شون اخواتها ۰ 


ذم تند تن 


شست ز سس الطاهرة عن الطوق » ونما عودها أفضل نماء » وزکا نباثها 
الطيب فى روشسة السو ه ¢ ودوحة الرسالة » وحملها ربها بدنا وروحا © وطیعا 
خلمًا » وعندما بلغت مبلغ الزواج تهافت علیها الطلاب من شاب هاشم 
وقریش »© ذوی الر فعة والشرف . لکن على بن أبى طالب کرم الله و جهه 4 
اختار لفتاته » عبد الله بن جعفر ۰ 

E E‏ ا عن 
وخلقا. 

وصفه آبو هريرة رضی الله عنه فقال : 

س « ما احتذی التعال ولا ركب المطايا ولا وطىء التراب بعك رسدول الله 


۱۳۸ 


حسلى ألنه عاك وسلم أفضل من جعفر بن أبى طالب ) . 
وکان الر سول یکنیه ابا الساکین . 


صاحر بدينه الى الحيشة ابان اضطيهاد الارستقراطية القرشية لدعوة 
الحق الذى جاء به محمد صلی الله عليه وسلم من عند ربه جل جلاله 4 ثم 
مرجع مع من رجع من المسالمين 4 وصاد فب و صو (4 الی الد بنة المنورة فنح 
و فالتزمه اا سوك ؛ وحفل قله بين عبينية وقول : 

« ما آدری بأبهما آنا أشد فرحا » بقدوم حعفر ام بفتح خیبر ؟ » 

وانرله الرسول الاعظم الى جنب السنجد . 

سار مع كتيبة الایمان التی توجهت الى بلاد الروم فى السنة الشامدة 
للمحرة » وقد حعل الرسول لواء ذلك الحيش لزيد بن حارئة > فان أصيب» 
فجمفر. بن ابی طالب على الناس . 

ومضت كتيبة الايمان حتى اذا كانت بتخوم البلفساء ؛ لقيتم جيوش 
« هر كل » فانحاز المسلمون الى قرية « موّنة ) ودارت معركة رهيبة » قاتل 
قیها « زد » , رابة الرسول الكريم حتی شاط () ژ فى زعاح الوم » ثم 
تخذها جعفر بن أبى طالب . فقاتل بها حتی اذا ا القتال عن فرس له 
شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل ؛ فکان‌جعفر اول رجل من السلمین 
عقر ق الاسلام فرسه . 

ودوی أن الرسول الکرم لما اتاه نمی جعفر » دخل على امرانه اسماء 
معنت عمبسى © فمزاها فيه » ودخلت فاطمة وهی تبكى وتقول : 

ب واعماه ! 

فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

- على مثل جعفر فلتبك البواكى . 

ودخله من ذلك حزن شديد حتى اناه حبریل » فأخبره ان الله قد جعل 
لجعفر جناحين مضرجين بالدم بطير بهما مع اللائكة فى الجنة » 

وكان عبد الله بن حعفر اول مولود وله فى الاسلام فى هخرة الحبشة» 
وبايع الرسول صلى الله 'عليه وسلم وهو أبن سبع سنين. » وزاد حبه له 
وعطفد عليه بعد موت أبيه حعفر ؛ حتى .انه مسح على راسه وقال : 

« اللهم اخلف جعفرا فى اهله وبارك لعبد الله فى سففة يمينه ب قالها 
قلاثا - وفيه ‏ وانا وليهم فى الدنيا والآخرة » . 


(۱) شال : شاط الرجل ؛ اذا سال دمه فهلك ,۾ 


۱۳۹ 


کان ع أله کر نما واذ حليما 3 سسمی لحر الجو د ۰ وقد و صفه أبن 
عاس د خی الله عنهما فقال ١‏ 0 کان اله ذکور۱» و لس عانم شسكورا 4 دعن 
الخناز جورا ؛ جواد كريم » وسید حليم : ان ابتدا صاب وان سسئل 
اجاب ؛ غير حصر ولا هياب ؛ ولا فحاش عياب » حل من قريش فى کرم 
التصاب کالهز بر الضرغام ¢ الحر یء القدام 3 لیس دعی. الدعى 3 ولا بداو 
لدنی ‏ . 

واا مات سنة ثمانين هحرية » شهد حنازنه أهل المدينة كلهم » وراه 
ودموعه تسیل على خدبه » وهو يقول : 

س كنت والله خیرا لا شر فيك » وکنت والله شریفا واصلا برا . 

وقال هشام الخزومی : أجمع أهل الحجاز والبصرة والكو نة على انهم 
ام پسمعوا بيتين احسن مبما کتب على قبر عبد الله وهما : 

شیم الى أن ببمت الله خلقه 
لفساؤك لا برجی وأنت قريب 
تزيد بل ف. كل يوم وليسلة 

هذاهو الذى اختاره الامام على بن أبى طالب زوحا لابنته الطاهصسرة 
زيلب » التی بلغت من تعلق أبيها بها » ان لقاها معه » حتى اذا ولى آمر 
المسلمين وانتقل الى الکو فة » انتقلت وزوحها فعاشا فى مقر الخلافة فى رعاية 
امير المؤمنين . 

خرجت السيدة زينب مع الحسين وبقية أهل البيت الى كربلاء » حيث 
اسبتشهد الحسین رفى الله عنه .. ۱ 

تحرك مو کب الاسری والسنيايا من أهل البيت النبوی الكريم ٠‏ وما كاذ 
الر کب يمر على مبدان المر كة ؛ حتى صاحت اللنسیباء . ولطعن خدودهن » 
وصاحت للب ٠‏ 

ل با محمداه صلی عليك مبلائکة السماء © نذا الحسسسین بالعر اء 
مرمل بالدماء مقطع الاعضاء » يا محمداه هذه بنائك سبايا وذرنتك مقئلة 

فابکت کل عدو وصدیق . 

ودخل الموكب الحزین الكوفة . 


E 


وتجمع اهل الكو فة کون » فقالت لهم زينب » مبکتة مودبة - متومة 
مهد : 

بأهل الكوفة ؟ 

أتبكون ؟! فلا سكنت العبرة » ولا هدأت الرنة ! 

انما مثلكم مثل التى نقضت غزلها من بعد قوة انکانا > تتخذون أبمانكم 
دخلا بینکم 4 ألا سام ما تزرون 1 
أى وال » فابكوا کشیرا » واضحکوا قليلا » فقد ذهبتم نعارها و شستار هاه 

لقد اتيتم بها خرقاء شوهاء ! 

أتعجيون لو أمطرت دما ؟ 

الا ساء ما سولت لكم. انفسکم » ان سخط الله علیکم وفى العذاب انتم 
خالدون ۱ 

اتدرون ای کید فريتم » وای: دم رة غكتم » وای كريمة ابرزتم © لقد 
جمتم شا اذا © تجاد السموات تغط ن منه و ند تنشق الأرض و تخر البصال 
هد 
آند بهم > وبلغ بهم الاسف مبلغه » ووحفت القلوب »© واقشعرت الاحساد 
من هول تلك الحنة الدهماء . 

وعندما أدخل اهل البیت النبوی الكريم الى حيث عبيد الله بن زياد 
والى الكوفة » تذکرت ااسيدة زسب رضی الله عنها تلك القاعة التى كان 
لسر فيها س من قبل أبوها الامام على بن أبى طالب » دخلتها هذه 
الرة وقلبها متصدع مما مر بها من احداث جسام » ولكنها لاذت بكل 
كبر بائها وعزة نفسها وكرامة:محتدها » معتزة بعلو حسبها ونسيها الشر بف» 
ملتفة بحلال النبوة » وجلست منتحية ناحيئة من القاعة تحف بها اماؤها . 
فتساءل ابن زياد عن هذه المنحازة و حدها ومعها تساو ها ۰ 

فقال بمض امائها : 

۱۳۱ 


هذه زيلب نت فاطمة بشنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشت 
الامام على كرم الله وحجهة ,م 

فقال متشفيا فيها : 

فردت عليه السيدة زينب بكل اباء وشمم : 

سب الجمد الله الذى أكرمنا شبيه صلی الله عليه وسلم وطهرنا مني ألر جسن 

فلم پصبر ابن زياد على قولها ‏ بل رد عليهه قائلا : 

كيف رابت صنع الله فى اهل بيتك واخيك ؟ 

هنا نتحلی آسمی ممانی الا نمان العميق والصسبر الحميل والشحاعة 
النادرة ى قولها له : 

ب ما رایت الا خیرا . هؤلاء قوم كتب الله علیهم القتال فبرژوا الى 
مضاجعهم 3 و سیجمع الله سنك و ينهم فتحاج وتخاصهم 4 فأنظر ان الفلح 
ومد . تكلتك امك ياين مر حانة ! 

فأثار هذا الرد الحازم حفيظة ابن زباد » .فقال لها وهو فى أشد 
حالات الغيظ : 


3-3 لد شفی الله 'قلبى من طاغیتلت الحسین والعصاة المردة من أهل 
ستك , 


فقالت له : 


E‏ لعمری لقد قتلت كهلى وقطعك فرعی و احنثشت اصلی ذان کان ف 
هذا شفاولد فلقد اشتفیت . 


آثار هذا النقاش بینها وبين این زياد حماسا وغرة على ان الحسنسپن 
رمى الله عدهما على عمنه » فاثبری صالحا با بن زياد أ 


- الى كم تهتك عمتى بين من بعر فها ومن لا بعر فها ؟ 
فالتفت اليه وقال : من أنت ؟ 

فرد عليه فى سات ٠‏ 

أنا على بن الحسين 1 
۳۳۲ 


ها اس سس سسا مل 


فقال ابن زياد ٠‏ 

ب اليس الله قل على بن الحسين ؟ 

فقال ابن زیاده : ۱ 

س بل قتله الله . 

قال على فى ایمان عميق : 

ب « الله بتو الانفس أحين موتها والتى لم لمت فى منامها » . 

فيسأله ابن زبداد فى دهشة وعحب : 

أو بك حرأة على جوابی و فيك بقية لارد ؟ ثم صاح بغلمانه أن ذهوا 
به فيضربوا عنقه . 

فتعلقت به عمته السيدة زنب وقالت : 

بابن زيادة حبك من دمبائنا ما ارتوبت وسفكت ۰ وهل ابقايث احدا 
غير هذا ؟ والله لا أفارقه فان قتلته فاقتلنى معه . 5 

وقال على أ 

ب آسکتی با عمة حتى أكلمه » والتفت اليه قائلا : 

ب أبالقتل نهددنی » اما علمت أن القتل لنا عادة وکرامتضا من الله 
الشهادة ؟ 

فنظر ابن زياد الیها فترة ثم قال : 

ب عجبا للرحم 1 والله انی لاظنها ودت او أنى قنلتها معه 4 دعوة فانی 

ولا أصبح ابن زياد آمر ہراس الحسین فى الله "عنه فطیف به على 
رمح ف الکو فة 1 كم انقذوه مع رعوس أضحابه الى يزيد بن معاوية 0 وامر 
بنسائه و صسانه 4 فحهز وا وحملوا علی الا قتاب وسرح لهم الى دمشق 3 
وهاي ين العسان شبد ازل اد ۱ 

فلما مثلوا بين بدى يزيد وآماه الراس الشر یف » نطاو لت فاطمة وک 


1۳ 


واجمة » والقاوب مضطربة » واحسن يزيد بذلك » فاضطرب وحعل بتطاول 
و ره يسار الرأس الشر يف عنهما 


و دنق مخلس: بريد رجل شامی شخم الجثه این الوچه + ظل حدق 
فى فاطمة بدت على وکانت شسابة وضيئة ‏ ویلتهمها بنظر ات حشعة > 
فأجفات منه خائفة مشمئزة » وقام الرجل الى بزيد فقال : 

هب لى هذه . 

خانت فاطمة ؛ واخذت بثیاب آختها زنب ۰۰ فقالت السيدة زینب ا 

- کذبت والله واوّمت ! ما ذلك لك وله . 

فعضب يزيد © وقال : 

- کذبت والله ؛ ان ذلك لى » ولو شنت أن افعله لفعلت . 

قاات ز شب : 

- كلا والله » ما جعل الله ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا > وندین بفیر 
دسا . ۱ 

فاستطار بريد غضبا وقال : . . 

- أباى تستقبلین بهذا ؟ انما خرج من الدین أبوك واخوله . 

فقالت زشب : 

- بدین الله ودين أبى ودين أخى وجدی اهتديت آنت وابوك وحدك . 

. قال بزید : ۱ 

| ل كذبت: با عدوة الله ؟!! 

قالت ز شب 1 

ل ات أمير مسالط © نشتم ظالا » وتقهر سلطانات , 

فاستحى يزيد وسكت عنها : 

وعاد الشامى شول ٠‏ 

ب ابا أمير الؤمنين » هب لى هذه الجارية . 

فقال يريد 1 

بت أغرب ؛ وهب الله لب حتفا قاضيا ! 

کشف يزيد عن دءوس الشهداء وانشنى يعبث بقضيب ف يده » شارا 
الحسين رفي الله عنه » وبقول شامتا متشفيا . 


۱۳۶ 


يا قراب البين أسمعت » فقل 

الما تذکر شسسيًا قد فعل 
ليت أشسياخى سدر. شهدوا 

جزع «الخزرج» من وقع لاسل 
لا هلوا واسستهلوا فرحا 

ثم قالوا ا « نز ند « ٩۷‏ تشسل 


فاسرت له السسيدة ز نب فى یه بواسان » وشات حنان 4 وحمات در ع 
وتز جره © وتطلم غر وره بهذه اللطمات ؛ قالت : 


) الحمد الله رب العالین 3 و صللی الله علی رسوله وآله أحسمین : سدق 
اه سبحانه حيث قول : ثم کان عاقية الذين آساءوا السسوءی ان كذيوا 
بابات الله وكانوا بها بستهزئون () » ۰ 


ظئنت با يزيد حين اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء : فأصبحنا 
نساق كما تساق الاساری » ان بنا هر انا على الله وبك عليه كرامة » وان ذلك 
لعظيم خطرك عنده © فشمخت بأنفك ونظرت فى عطفك تضرب اصدريك () 
فرحا » وتنفض مفوريك (؟) مرحا جذلان مسرورا » حين رايت الدنيا لك 
انسيت قول الله 'تعالى : 


« ولا بحسين الذين كفروا انما نملى لهم خر لأنفسهم انما نملى لهم 
ليزدادوا انما ولهم عذاب مهن () » ٠‏ 


آمن المدل ياين الطلقام (ه) تخديرك حرائزك واماءك وسو وات شات 
رسول الله بايا قد هتکت ستور هن 4 وأبد یت وجو ههن ¢ تمسق هن 
وجوههن القريب والبعيد » الدنی والشريف » ليس معهن من رجالهن ولى ) 
ولیت لحمه من د.ماء الشهداء » وكيف ستیطاً فى بفضنا اهل البيت من نظر 

(۱) سورة الروم ° ۱۰ 

() المدوران : جانبا الالیتین ولا واحد لها ؛ أى ماضیا يتهدد ٠‏ 

(ع) سورة آل همران ۰ ۱۷۸ ٠‏ ۱ ۲ 

.(ه) الطلقاء : هم آباء يريد الذین اطلقهم الرسول صلى الله عليه وسلم یوم فتح مکه ٠‏ 
فقال » اذهنبوا فانتم ‏ الطلقاء ٠‏ 


۱۲۵ 


الینا بالششف والشنان » والاحن والاضسسفان » ثم تقول غير متأثم وله 
مستعظم ۱ 
لا هلوا واسستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
منحنيا على ثنايا أبى عبد الله سيد شباب اهل الجنة تنكتها بمخصرتك 4 
وكيف لا تقول ذلك وقد نكأب القرحة » واستأصلت الشاقة » باراقتك دما 
ذرية محمد صلى الله عليه وسللم ونجوم الأرض من آل عبد الطلب» وتهدقه 
٠‏ پاشياخك زعمت انك تنادبهم » فلتردن وشيكا موردهم ولتودن انك شلات 
وکت وال :تكن قلت ما قلت » وفعلت ما فمللت » اللهم خد انا بحقتا 6 
وانتقم مدن ظلمنا ؛ واحلل غضصبك بمن سفك دماءنا وقتل حماننا » توا 
با يزيد ما فربت الا جلدك ولا حززت الا لحمك » ولتردن على رس ول الله 
صلی الله عليه وسلم بما تحملت من دمناء ذریته وانتهکت من حرمته فى 
عتر ته واحمنه »> حيث بجمع الله شملهم و یلم شعثهم وبأخذ بحقهم . 
( ولا تحسین الذين قتلوا فى سبیل الله اموانا بل احیسساء عند ربوم 
يرزقون ( + 
وحسسسك بال حاكما وبمحمد صلی الله عليه وسلم خصيما وبجبریل 
ظهيرا 0 و سیعلم من سول لك وأمكنك من رقاب المسالمين ا بسس للظطالين 
بدلا ل آیکم شر مكانا واضعف جندا » ولئن جرت على الدواهي مخاطتك > 
انی لاستصيغر قدرك » واستعظم تقربعك واستكثر توبيخك » لكن العیسون 
عبرى » والصدور حرى » الا قالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجياء > 
بحزب الشيطان الطلقاء » فهذه الابدی تنطفت من دمائنا » والافواه نتحلب من 
لحومنا ؛ وتلك الجثث الطواهر الزواکی تنتابها العوامسل ر الذئاب ) مم 
وتعفرها امهات الفراعل ( الضباع ) » ولئن انخذتنا مفنما لتجدنا وشيكة 
مغرما * حين لا تجد الا ملا قدمت يداك وما ربك بظلام للعبید ؛ والی الله 
الشتکی وعلیل العول » فكد كيدك » واسع سعيك » وناصب حیدل » فواقه 
لا تمحو ذکرنا » ولا نميت؛ وحینا » ولا تارك آمدنا » ولا تدحض عنك عارهاء 
وهل رأيك لها فند ( کذب ) » وايامك الا عدد » وحمعك الا بدد » يوم 
بنادى المنادى الا لمنة الله على الظالمين » فالحمد لله رب العالين الذی ختم 
لاولنا بالسعادة والمغفرة » ولآخرنا بالشهادة والرحمة » نسأل الله ان يكمل 
لهم الثواب » ويوجب لهم المزيد ویحسن علينا الخسسلافة أنه رحيم ودود 
وحسمينا الله ونعم الوكيل » . 
لع بستطع يزيد مع ما هو عليه من سلطان وملك وهيبة بخشاها اکثر 
الناس ؛ أن يقاطع كلام السيدة زينب » أو أن بمنمها من الاستمرار فيه . 


۱۳ 


مع أنه من لاذع القول 4 دغم وحودضا ق ذلة الاسر دامية القلب دامعة العين 
واراد بزيد بن معاوية ان بخرج من هذا المأزق 

الشدید الذى اصابه 

هده ااكلمة : 


:! الذى وقع فيه والحرح 
من افتضاح حقيقة أمره » فلم يستطع أن ينطق بغر 


© تصحة سكاو مكوااعر. ,جنا وروا موي بل اراد 
واراد يزبد ان يكفر ولو بعض الشىء عن سوء صنيعة وشستيم فعلته » 
فعر ض على السسيدة زنب الأموال الكثيرة التی نهست منها و كذ لك سے ها 
انتأخذها عو نبا عن الحسين رفى الله عنه وانصارة . فقالت * 
ذلك أبدا . 
وأمر بزید » النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم فى رحلتهم الى 
المدينة النورة وان يصحبهم فى ركبهم اليها » فخرج ومعه بعض رجانه ومنهم 
الله وارسوله ولال البيت النبوی الکريم » علی خوف من بنی اميسة وکان 
اسان حاله قول : 
اجب الحسسین ولکنت) 
اسبانی عليه وقلبی معه 
حبست لسسانی عن مدحه 
اذا الفتئة اضطرمت فى البلاد ٠‏ 
ورمت النجاة شکن أمعه 
ولا بلفوا مشارف الدينة المنورة قالت. فاطمة بنت على لاختها زینب : 
با اخية » انمد احسن هذا الرجل الینا فى صحتنا فهل لك فى أن 
وال ما معنا شی ء نصله الا 'حلينا ۰ 
وآخرجتا سوارین لهما ودملجین » فبعثتا به الى الرجل » معتذرین 
اليه عن ضالة الهدية . ولکن الرجل رد الیهما الحلی قائلا : 
۱ ب لو كان الذی صنمت انما هو للدنیا كان فى حلیکن ما برضيئى ودونه؛ 
ولکن وال ما فعلته الا لله » ولقرابتكم من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
* 36 % 1 ۱ 


ور 


تولی على الدينة ذهول عمیق »© وروعة عظيمة » عندما سممت بشم إن 
بأهل .شرب لا مقام لکم بها 
قتل الحسين فادمعی مبدرارا 


الجسم منه بكر بلاء مضر ج 
نم نادى ٠‏ هذا على بن الحسین مع عماته واخوانه قد حلوا سسساستکم 
نخرج الجمیع رجالا ونساء ولم بر اكثر من ذلك اليوم باكيا او باكيسة 
وهم ستقبار ن ذلك الر کپ الکر یم و نادی قائلا * 
اترجو امة قتلت سنا 
شسفاعة حنده نوم الحساب 
واند فعت زنب بنت عقيل بن ابى طالب . ومعها نساژها وهی اسر ة 
تلوى بثوبها وتصرخ : 
ماذا فعلتم » وانتم آخر الأمم 
بعترتى وبأهلى بعد مفتقدى 1 
منهم اساری 4 ومنهم ضر جوا ندم 
ما کان هذا حزائی اذ نصحت لكم 
ان تخلفونى سنوء فى ذوى رحمی 
الناس بمقتل الحسين رضى الله عنبه + ۱ 


ولا بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابنیه » استرجع ؛ فدخل عليه بعض | 


تب هذا ما لفينا من ۱ لحسین ۰ 

فحذنه ابن جعفر بنعله وقال : 

ب باين االخناء » اللحسین تقول .هذا ؟ والله لو شسهدته لاحیبت أن 
لا افارقه حتى اقتل معة . والله انه لما بهون على الصاب بهما انهما اصیبا 


(۱) قتل الملك بن مروان عمرو بن سعد بعد ذلك قتلة فظيعة ٠‏ 


۱۳۸ 


مع خی وابن عمی ؛ مواسيين له * صابرين معه . وان لم نكن آست الحسین 
دی ) فقد آساه ولدای . 


3# 36 مد 

كان وجود السیدة" زینپ فى الدينة النورة كافيا ؛ لآن تلوب الشساعر 

و تۇ لس اشاس علی الطفاة » فتد راحت تخطب الجماعات ماهرة عسسدو آن 
. يزيك بن معاوية وبغى عبد الله بن زياد وطفیان اعوانیما على اهل البیت 

النبوى الكريم 4 فأثارت الشاثرة و هیحت الا لباب 4 ولفتت انظار الا حرار لن 
الدم المسقوك » وااثار الضییع 6 حتى كاد الامر لفسد علی ی أمية ۰ فکتب 
عمرو إن سعد والی المديئة ليستنجد. بيزيد ويقول له : 

« أن وجودها بين اهل المديثة مهيج للخواطر » وانها نصيحة عاقلة 
لسيمة 6 وقد عز مت هی دمن معها على القيام للاخد بشأر الحسين ۰ 

فأمره يزيد ان يفرق البقية الباقية من اهل البيت النبوى الكريم فى 
الا قطار والامصار 6 وطلب الوالی الخ السيدة زنب أن تحرج من المدئسة 
فتظيم حیث تشاء ۰ وقد عز ذلك وعظم علیما ان ترحل من ارض ا 
ولا جداد » مهيط ااوحی ؛ وحیث نو جد الاعظم العطرات للها » وقالت : 


ب قد علم الله ما صار اليه آمرنا » قتل خیرنا » وسیق البساقون كما 
قساف الأنعام » وحملنا على الاقتاب . فوالله لاخرجنا وان اريقت دماونا . 

وقالت لها زينب بنت عقيل بن أبى طالب : 

نت با نت عماه 6 قد صدقنا الله و عده وارثئنا الأرض نتسوأ منیا حت 
نشساء فعلیسی لفسا و قری عینا ۶ وسیحزی الله الظالین » ارحلی الى ای تلد 
۱ آمن . ۱ 

وقد اختارت السيدة زیشپ رفى الله عنها » مصر دارا لاقامتها لما 
سسمعته عن اهلوط وحبهم لاهل ألبيت الشوی الکر م ۱ 

وما كاد شبر رحيل السيدة زسلب ببلغ والى مصر اذ ذاك مسلمة ان 
ممخلد الانصاری 6 حتى توحه ومعه جماعة من اصحابه ورهط کسیر من اعيان 
مصر وعلمالها ووجهائها وتجارها لیکو نوا فى شرف استقبالها . i‏ 
عاف ذربة على طرش مسر والشام شر قی بأبيس عرفت فيفا بعد E ee‏ 


۱۳۹ 


Mh 


وقد نفدم مسامة من السيدة زنب وعزاها فى خشوع وخضوع » ویکی 
فبكت وبکی الحاضرون .ثم قالت : 

(«( هذا ما وعد الر حمن و صدف الر سلون‎ Dea 

وقد وافق دخول السيدة زنب مصر » بزوغ هلال شت عبان سنة 
احدى وستين هجرية الموافق ۲۹ أبريل سنة ٩۸۱‏ ميلادية » وکان قد مضى 
على استشهاد ۱ لمحسين رضى الله عنة سقة اشهر وايام ٠‏ 

وقد انز لیا الوالی هی ومن معها فى داره بالحمراء القصوى ترویحا لها » 
وبقيت فیوا موضع احلال الصربین وتقديرهم » حيث کانوا يفدون الىمنز لها 
الكريم ملتمسين برکتها ودعواتها ؛ مستمعین الى ما تروبه من الأحاديث 
الشبوية الشريفة والادب الدینی الر فيع ۰ 

وبقيت السيدة زينب بتلك الدار اقل‌من عام بقليل » فلم تر خلال مدة 
اقامتها الا عابدة مبتبتلة متهجدة صوامة قوامة تالية ای القرآن المجيسد 
مضين ی ۳ ه » فمهدت لها الارض الطاهرة مرقدا لينا فى 
مخدعها فى دار مسلمة حيث اقامت وحيث اختارت ان تكون ضحجعتها الا خر ة 


ام کلموم 


کانت السيدة * فاطمة الزهراء تعتز اعتزازا كبيرا باسم ژ تایه © فقسد 


شاع أله أن تلد رفى الله عنها قبل وقاة الرسول صلى ايند عليه وسلم ١‏ 


أخرى س.ماتها زنب » وکناها جد ها عليه السلا م ام كلثوم , 


وما شبت أم كلثوم عن الطوق © ونما عودها © سارع امير او مين 
عمر بن الشطاب الى خطتها » فاما طلبها رضی الله عله مین انها على بن أبى 
طالب كرم الله وحهه 6 قال له ه 

بد الها صغيرة . 

فقال لها عمر 

س انكدنيها با على فوالله ما على ظهر الأرض رجل لر صد من سین 


۱ صحانتها .ما ار صك 5 


فقال له عمر ۰ 
ب انا ابمثها اليك فان رضیت فقد زوجتکها . 
فیعثها الیه ببرد » وقال لها 1 
انطلقی بهذا الى امير الومنین » فقولی ارسلنی ابی بقرئك السسلام 
ویقول ان رضيت البرد سین 
فلما اثئيت عمر قال ٠‏ 
ب بارك الله فياك وف ابيك قد رضینا . 
ون حمك ام كلثوم الى أبيها وقالت 0 
هيا تشر البرد ولا نظر ألا الى ٠‏ 
فقال على : 
ايا بنيتى أنه زوحك ٠.‏ 
: ا د ب الما ب ال وضة ¢ 
وجاء عمر بن الخطاب رضی الله عنه الى مجلس 00 2 
وكان تجلس فيه الهاحر ون الاو اون 4 فجلس الیهم * وقال مم 


سار 1 


فوا 

بماذا با ام ااژمنین ؟ 

وال ۱ 

- تزوجت ام کلشوم بنت علی بن ان طالب ۰ سمعت رسول اف صلی 
الله عليه وسلم یقول : 


« كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة الا نسبی وصهری 6 ۰ 
و کنت ند صتا فأحست ان کون هذا ايضا . 


سمع المهاجرون هذا من عمر » فر فتوه 8 واصدق أمير الوّمنین آم کلذو م 
اربعين 0 درهم و فوض على العباس فى تزویج ام كلثوم من عمر رضى الله. 
3 
« زیدا » واما البنت فسمیت « رقية » . 


آما زيد وکان سمی « ذو الهلالین » فقتل فى حرب كانت فى بنی عدی 
ليلا ؛ وکان قد خرج لاصلاح ذات البین بينهم . فضربه خالد بن اسلم مولی 
عمر بن الخطاب فى الظلام ولم بعر فه » فصر ع وعاش ایام ومات مو وامه 
فى وقت واحد . ولم يعقب »© فلم بدر ايهما مات قبل الآخر » فلمسا وضع 
SS‏ بن عمر 
ن الخطاب وسعيد بن العاص امير الناس . 


آمنا رقية بنت عمر » فقد تزوجت ابراهیم بن لعيم التحام 4 5 له 
جارية . وماتت الحاربة وماتت امها ايضا » فانقرض ولد ام کلئوم من عمر , 

وتوفیت ام كلثوم رضی الله عنها بفوطة دمشق © عقب محنة آخیسها 
الحسين رفى الله عله » ودفنت فى هذه القرية » ثم تسمت القر ية المد كورة 
ناسمها » وهی الآن ن المعروفة بقرية الست . 


10 


صوره و صفیه 
وصفت السيدة عانشة رفى الله عنها ااز هر اء المتولن فقالت : « ما رات 
احدا من خلق الله اشبه حدیشا وكلاما برسول الله صلى الله عليه و 
من فاطمة . وكانت اذا دخلت عليه اخل بيدها فقلها ور حب بها ی 
ی محاسه ؛ وکان اذا دخل علیها » قامت اليه ورحت ن.. ۱ 
عرو / 1 ۱ 
فقباتهسا » ۰ 


واخدت يده 

وقد شعت بالادب النبوى الکر نم » فكالت نشحری نقو 
فيما ان مین او امر الدين 4 حتى 3 7 ان اکل الطمام الطسوخ ع 
الوضوء . فقد دخل علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم فاکل عرقا » 
فجاء بلال بالاذان “ فقام ليصلى » فأخذت بثوبه فقاث : 

با ابة ! الا تتو ضا ؟ 

هد الى 5 ۳۷ 

-- مم أتوضاً با بثية ؟ 

قالت ؟ 

سب مها ديت الشار ۰ 

قال المبى : 

عد أو لسن اطين طعامكم ما مست الثار ؟ 


فهى فيما تجهّله تشحرج ولا تترخص وتوثر الشدة مع نفسها علىالهوادة 
م سا ۰ 1 5 

وقد ذکر غير واحد من الصحاية » وذکرت السيدة عائشة » انها كانت 
اشبه برسول الله .ف مشیتها وحديثها وکلامها » وزادت عائشة رضی الله 
عنلها فقالت : 

ب ما رابت افضل من فاطمة غير آبیها . 

كانت از مراء شديدة الاعتراز بانتسابها الى ابيها » و کانت مفطورة على 
سین الندین_ . كان من اعتزازها بالانتيساب الى ابیهسا الها كانت تسر 
بمشابهة ابنائها لابیها » وكانت تذکر ذلك حين تدللهم وتلاعبهم ۰ فلم بكن 


1١ 


۰.۳.۳۳۳6 اٌُ 


وکانت فطرة التدين فیها ورائة من ابوين ».كان حسبها ما ورئتسه من 
الر سول الاعظم وما تعلمته منه بالتربية والمجاورة > ولكنها أضافت اليه 
ی آمها السيدة خديحة بنت خو دلد الذي تصدی لعاهل الیمن 
ره تفای لکسة ؛ وابنة عم ورقة بن نوفل الذى شغل بالدین فى 
. الجاهلية .حتى فرغ له حیانه 
نشأت فى بيت زسول كريم » ورباها نبى عظيم » بل ولم يزل يتعهدها 
بتذكيرها بدق الله » حتى بعد زواجها » فقد روى انه صلی الله عليه وسلم 
کان اذا خرج الى صلاة الفجر » يمر ببيت فاطمة الزهراء وينادى : 
2 السلام عليك اهل البيت وراحمة الله وبر کاته . الصلاة بر حمکم الله 
« انما بر ند الله ليذهب عنکم الرحس اهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 
وقد خصت الزهراء البتول من ابيها صلى الله عليه وسلم یعادت ندل 
على ان الرسول الأعظم كان بختصنها بمحبته ويؤثرها بمودته » وان لهسا 
موضعا فى نفسه » ومكانا من قلبه ٠‏ 
عن مجاهد رضى الله عنه » قال : حرج ابن صلی الث عله وسلم وهو 
آخذ بيد ناطمة » فقال : « من عرف هذه فقد عر فها ؛ ومين لم بعر فها » فهین 
فاطمةة بنت محمد » وهی بضعة منی » وهی قلبيی × وروحی التى بين جنبی 
فمن آذاها فقد آذانی » ومن آذانی فقد أذى الله تعالی » ۰ 
وعن آبی ابوب الانصاری رفى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان يوم القيامة جمسع الله . 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد ثم بنادی مناد من بطنان العرش ان الجليل 
جل جلاله يقول : نکسوا رعؤسكم وغضوا أبصاركم .فان فاطمة شت رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ترید ان تمر على الصراط » ۰ 
وعن ابی ابوب الانصارى رفى الله عنه قال * 
.قال .رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان. ملكا من الس هاء لم بكر 
لاع آمتی 35 
عن على بن ابى طالب رفى الله عنه : دخل زسول الله صلی الله عليه 
سبحانه وتعالى اطلع على اهل الارض اطلاعه فاختار اباك فجمله نبیا » ثم 


۱۹۷ 


اطاع الثانية فاخنار مدیم زو حاف علا شجعله لی اخا.ووصیا. م أطلع الا 

فاختارك واماك فحعلكما سید الى النساء )5 00 الرابعة ا ا 
رتفا سيدى شاب اهل الحنة . فال العر ش GE‏ ري ۰ ار ى سك + 
واش ودی دی رش بهما فهما يوم القيامة ضشفتی الو 


سر شر a e)‏ 
1 3 
الشفتین من ال وحد ) . 


3% 36 6د 

السيدة فاطمة الزهراء قوية الشخصية » ثابتة الفؤاد : عافلة لبيبة 
حجزلة » ورلت عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة فى القول 
والقدرة على التعبير والبيان 0 وخر مس و صفه بذلك عا تیه ر خی اه عدها 
حست شالت ۰ « ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد کسر د کم مدا 
ولكن كان تکام كلام تكن فصل 3 بحفخله من حلس اليه » ٠‏ وهر صا ی 
كلام سليم فی منطق سليم ورزق من فصاحة الموضوع كفاء ما رزق من 

مساحلا الاسان وقصاحة الکلام ۰ 
قال ) الامام ابو الفغضدل احمد 0 ن طاهر ف كتاب 0 بلاغات ار « ۰ « با 
اجمع ا بو بکر رضى الله عنه على منع فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ا دك © وبلغ ذلك فاطمة لانت خمارها على راسها واقات فی فة من 
حفدنها تطأ ذیولها ما نخرم من مشضية رسول الله صلی الله عليه وسام شیئا 
حنى دخلت على اق بكر و هو ف حشك من الهاحر بن والانصار فنيطت دونها 
ملاءة لم ات ان احیشی القو م لها بالمكاء وارتج الحلس فأمهلت 3 سکن 
سیم العو م وهدات فو رتهم فافتتحت الکلام لحم ك الله والصلاة عا ۳ رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قعاد القوم ف بکائهم فلما تا عادت, ی کلامها 


: تا ۳ ۰ 


« اش جاء ء کم رسو ل من انفسکم غاز لز علیه ما عنم سس بصن ۽ علیکم 
بالژمنین رز وف رم ) © فان نعزوه تجدوه ابى دون نسائکم 4 واخا ابن 
همی دون ر حااکم فبلغ النذاره صادعا بالر سالة 4 مائلا على بدرحة المشركين 4 


ضاربا لشجنهم ۳( خا بکظمهم > بهشم الاصنام وينكث الهام » حتی هزم 


ا الجمع و و لوا 2-0 الليل عن صبحه واسفر الحق عن مجشه » ونطق 


زعيم الدبن وخرست شناشق الشپاطین » وکنتم على شفا حفرة من النسار 
مك ق الشارب ولهزة الطامع وقمسة المحلان ومو طیء الاقدام نشربون 


الطرق (؟) . وتقتانون القد اذلة خاشعين. تخافون ان بتخطفکم النساس من 


پیت 


(۱) اللجن بسکون الجيم وتحریکها الطریق آلوعر ٠‏ 
(؟) الطرق : الاء الذى بالت الابل فيه ۰ 


حولم فانذكم الله برسوله صلى ال عليه وسام بعد اللتیا والتی وبعد ما 
منی لبهم الر حال وذو بان العرب ومردة امل الکتاب ۰ كلها او قسدوا نارا 
للجرب اهلفاها ال ) ۰۰ ونحم قرن للضلال و قفرت فاغرة من الشركين قذفت 
باخیه فى مهواته: فلا بنکفیء حتی بيطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهیبها بسیفه 
مكدودا نی ذات الله قريبا ٠‏ من رسول الله 6 سيدأ ف أو لسسساع ألله » وانتم ف 
بلهنية وادءون آمنون . حى اذا اختار الله لنبيه فى دار انبيائه طهرت خلة . 
الفاق و سمل حلات 1 ونطق کاظم الفاو ین ونیغ خامل الاافا کین و هدر 
فنیق ( () ۰ الطلین فخطر فى عر صاتكم واطلع الشيطان راسه من مفرز ه » 
صار چا يكم 4 فو حد کم لدعانه مسستحسين وللغر 3 فيه ملاحظين ۹۳ ستنهضکم 
فوجدكم خفافا واحمشكم جام غضابا » فوسمتم غير أبلكم » وأوردتمودا 
غير شر بكم هلا والعهد : شر مب والکلم رحیب والحرح لا ندمل 5 

و مضت تقول 0 وانتم الآن تز عمون ان لا ارث لنا » ) افحکم 00 
سفن ومن احسن من الله حکما لقوم بو قنون ۹ ايها السلمة امماجرز 
آانتز ارت وخ 1 أف الکتاب ان ترت اباك ولا ارث ای ؟ لقد جات شتا 
فريا » فدونکما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك » فنعم لحك الله والزعیم 
محمد وا عد القیامبة وعند الساعة تخسر البظلون 4 و لکل سا مسسستفر 
وسو ف تعلمون ۰ 

ثم ابر و الى قبر ار سول صلی الله غليه وسلم وهى تقول 1 

قد كان بعدك المساء و هنسثة 
لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
اذا فقذناك فقد الارض وابلها 
واختل قومك فاشهدهم ولا تغب 

هذه روابة لخطاب فاطمة الزهراء > وف الكتاب نفسه رواية اخسری 
مخالفة فى لفظها ومعناها للرواية السابقة » وقبل ايراد الرواشسین قال 
اوا 

« ذكرت لأبى الحسسين زرد ی کل ی لھ ن غل تن ا طالب 
. ضلوات آنه عاییهم کلام فاطمة علیها السلام و قلسل له ان هؤلام س 200 ر الى 
" قوم فى زمانه شضون من ولحل البيت ب بزعمون انه مصننو ع وا 
كلام أبى ااعیناء 5 


e سس‎ 


(۷) الجمل الثوی . 
۱۹ 
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سیب هس میس بو جی سروس وج 


" فقال لی : رايت مُشایخ آل ایی طالب بروونه.عن آبائهم 
وقد حدثئنيه ابی عن جدى بلغ به فاطمه علیها الیسلام على هذه ال ارة 
ورواه مشايخ الشيعة وندارسوه بينهم قبل أن يولك جد أبى الميناء » و 
حدث به الحسن بن علوان عن عطية العوق انه سمع عبد الله بن السب 
پذکره عن أبيه . ثم قال ابو الحسن : وكيف يذكر هذا من كلام فا 
فينكر ونه وهم يروون من كلام عائشاء عند موت ابیها ما هو اعجب من 
فاطمة يتحققونه لولا عداوتهم لنا اهل البيت 3 » . 


و عاجو نه ایناءهم 


۲ 
3 نل 


۴ 8 


لقد نشضأت رضى الله عنها وهی تسمع کلام أبيها أبلغ اليلغاء , وانتقللت 
الى بيت زوحها فعاشبت سكين تسبميع الكلام من آمام متفق على بلاغته س1 
محبيه وشاشيه » وسمعت القرآن برتل ف الصلوات وفى سائر الاوقات » 
وتحدث الناس فى زمانها بمشابهتها لأبيها فى مشيتها وحديثها وكلاميا ؛ 
ومنهم من لا يحابيها ولا ينطق فى أمرها عن الهوى + 

كانت الزهراء قانعة زاهدة » فقد التزمت بالحكمة القائلة ان الزاهسد 
من يحب ما يحب خالقه . ويبفض ما ييغض خالقه » ويتحرج من حسلال 
الدنیا ولا تفت الى حرامها . ۱ 


أسند یحیی عن مبحمد بن قيس قال : « كان النبى صلی الله عليه وسلم 
اذا قدم من سفر اتی قاطمة فدخل عليها واطال عندها المكث > فرج مرة 
۴ سفر ودسئعت فاطمة مسکتین من ورق ( بكسي الراه ) وقلادة وقسرطين 
وشترت باب البیت لقدوم ابیها وزوجها » فلما قدم رس ول ات صلی الله 
بنصر دون اطول مكثه عندها » فتخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
عر ف الفذسب فى وحهه حتى جلس على الشر » ففطنت فاطمة انه فعل ذلك 
ما رای من السکتین والقلادة والستر > فتزعت قرطیها وقلادتها ومسکتیها 
ونزعت السثر وبعثت يه الى رسول الله صلى الله عليه .و سلم » وفالت 
للرسول أ قل له تقرأ عليك ابنتك السلام ونقول لك : احصسل هذا فى 
سبیل الله . فلما آتاه قال : قد فعلت» فداها أبوها ‏ ثلاثمرات ‏ ليست 
آلدنیا من محمد ولا من آل محمد 1 ولو کانت الدنیا نهدل علد أله من الخیر 
جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء » . 

كانت فاطوة البتول ذات ارادة ص لية » ؤعز یمه قوية » وقد بدا ذلك فى 
محاحتها لزو حها » ومحاحتها لأبى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب © وفیما 
كان بتوخاه على من مرضانها بصدد البايعة قبل وفاتها . وقد يكون من 


۱ 
۱ 


o e 


۱:۷ 


دلائل الإرادة ف الرة خاصة انها تلزم الصمت ولا تکثر الكلام » وقد کان 
مين عادة الز مراء انها لا تنکلم حتی تسأل » وانها.لا تصحل الى الحدیت فیما 
تعلم فلا عما نعام . ولهذا انحصرت احادشها عن ابيها فیما كانت تسمعه 


منه ين المت والمسحد » وام تزد علية ۰ 


قد مانت ااز هر اء ف ریم العمر ۰ ف الثلا تین او قىل اللائین © فاذا 
ظهر منها هذا الد وهذا اليفين وهذه المزة وهذه الارادة و شی ف تلك اسن 
الباكرة ذذاك ولا ريب دلیل على قوة كامنة برجم الیها حين يفسر المفسرون 
خلائق بنیها وما عساهم قد استمدوه من هذا الميراث المكين زا) ٠‏ 


تست 


(۱) مباس محمود العشاد : فاطمة الزهراء 4 ص "لا ۰ 


1:۸ 


2 | 


فى الصباة العامة 


عاشست الز هر اء تنعم لحب الر سول الاعظم ٤‏ وکانت دارم ها بحو ار دار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ قال ع فى « آضا عبار دار المصطفي 
ل أن ديت فاطمة رفى فى لله عنها فى الزور الذى فى القبر © بيده وبين بيت 
الذي .مطل الله عليه و سلم خوخه » وكانت فيه كوة الى بيت عائشة رضي الله 
عنها » فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا قام اطلع من 000 الى 
فاطمة » فعلم رهم “وان فاطمة رضی الله عنها قالت لعلى ۳ تلم ,امنا 
عليلين : فار نظارت لنا ادما دستصیح به 4 فخرج على ۱۱ e‏ ۳ شر 
لهم ادما وحاء يك أ فاطمة . فاسنتصبحت فأبصرت عالشة الصاح 
عند هم 6 جر فب الیل 357 وذکر کلاما وقع دینهما ے فلما ہوا ی 
اطم الاسی حسلی الله عليه و سلم ان تسیل الکره فسد‌ها ) , 


5 
ا دار الز هر اء وار دار الر سول 1 حتى لس متع درم اه ٠‏ أحفاده 


بعد آن حرم من لا الذكور و و فحاه 
.كا او ااز هراء صلی آله“ عله وسلم من مر ض الم به 8 لال بعين من 


0 فى السنة الحادية عشرة للهجرة > فحسب أهل البيت والمسلمون. 


آنها وعكة طارثة لا تليث أن تزول » دون أن بجرقٌ احد على الظن بأنه مرض 
الموت ؛ 


غبر آن الزهراء لم تکد تسمع بپشبکوی ابيها 4 حتی خافث » والحفات 
مثذ ابام ۰ وکانت نه جاءت"لربارته وهو عند السیدة عا رغی الله عنها, 

حاءت ااز هراء تمشی لا تخطىء مشیتها مشية ابيها رسول الهدی صلی 
اه علبه وسلم + وما ان رات اباها عليه السلام حتی سألته متاهفة عليه : 

ما يك با رسول الله ؟ ۱ 

یا ترس 

سید ان مالك ٩۱‏ ۱ 

فقباها نی الرحمة » ثم اجلسها الى بمينه ؛ واسر لها حدیثا فیکت ) 
ثم اسر اها حديثا آخر فضحكت » وتعجت عائشة من البکاء فال يدك ة 

14%. 


فق الت © 


وثامت الزهراء » فهرعت اليها السيدة عائشة تسألها أ 
س آخبر نی ما سارك 1 
ولکن فاطمة ابت أن تکشف وقتثل عما اسره لها رسول الله فقس الت 
لعائشة : 
ما كنت لأفشى على رسول الله صلی الله عليه وسلم سيره ۰ 
ولكن بعد وفاة الرسول » ذكرت نوما ما أسربه اليها رسول الله 6 3 
انه قال لها : ۱ 
ب أن جبر بل كان بعارضنى القرآن فى کل سنة مرة » وانه عاردشنی العام 
مرتين » وما اراه الا قد حضر احلی ٠‏ : ۲ 
e‏ ا 
وضحكت ی 00 لل بيت رسول أله ا 
» ثم عادت فبكت على أبيها . 
واحضرت الزهراء ابنيها الحسن والحنين الى الرسول عليه السلام 
فقالت له : ۱ ۱ 
ع با دسول الله هذان أبناك فورئهما شيئًا . 
فقال الرسول : ۱ 2 
آما الحسن فان له هیبتی وسوددی ؛ واما الحسین فان نه جراتی 
وحسودی ۰ 
0 واشتدت وطأة الرض على الرسول » واقامت الزهراء الى جانبه‌تخدمه 
۱ وتسهر عليه حانية متجلدة » تتكلف الصبر ٠‏ ولا تكفا عن الدعاء . 
لكن تجلدها خانها حين راته وقد اشتد به الوجع » یاخذ الاء بيده 
۲ و تحمله علی راسه وهو شول : : 
ب واکریاه 1 
فتبكى الزهراء وتقول بصوت بفيض حزنا ولوقة : 


No: 


ل واکربی لكربك با أبتاه ؛ 
فرد عايها وهو پرئو اليها فى عطف . 
- لا كرب على أبيك بعد اليوم ! 
م ا » ولحق الرسول باار فيق الأعلى “ وترك الزهراء من مده 
و 
وبکت ورثته قائلة : 
آبتاه » با آبتاه ۰ . آیتاه 
"اجاب » ريا دعاه .. با أبتاه 
الى حبریل ننماه .. با آبتاه 
احدة الفردوس .. مأواه .. با أبتاه 
من ربه ما ادناه .. با أبتاه 
وتجهز نعش رسول الله » ونقل الى قبره الشريف » وجاء انس بن 
مالك الها الصير الجميل » فقالت له : 
ب با انس ! کیف طابت انفسکم آن تحثوا علی وشول اه التراپ . 
واسرعت الى قبر الرسول » واخذت قبضة من تراب الب فو ضعتها 
علی عینیها © ونکت وانشات تقول : 
ماذا علي شم تربة احمد 
أن لا. بشم مدی الزمان قواليا 
مست على مص الب لو آنها 
000 صبت على الایام صرن لياليا 
وبکت » فبکی الفاق لبکائها » وتقطعت قاوبهم وهم برونها تقلت الراب 
من بين آناملها فى حركة بائسة » ثم تحدق فى بدیها الفارغتین » وتمضی : 
کمن قرغت من الدنیا . 
وظلت الزهراء حرينة على آبیها » ما شحکت بعد وفانه مرة واحدة 
حتى الحفقت به . 
كان اول ما شغل الئاس بعد وفاة الرسول » من الذی تخلف الرمسول 
علیه السسلام ؟ 
۱۱ 


اجتمع المماحرون والأنصار فى سقيفة بنی ساعد ة ls‏ 4 و کادت 3 
9 ان میا اظافر ها 2 السنللمین چ فالخزرج بز عامبة ش.خها سر رح ان 
ة تطلب الامارة م نصح لھم عويم بن ساعلة باختیار أ الی نکر للخلا فة 


TT‏ وندوه ۰ م خطر لذدی رای منهم أن بقسمها شرع ران 5 أمير 
من الا تسار وأمير من الهاجر بن © وما برح سعد بن عسادة على خلالة شاه 
فى.قومه نافرا من البيعة لأبى بكر بعد انعقادها وهو بأبى الا أن بستبد 
الانصار بهذا الرای دون الناس فانه اهم دون الناس » ۰ ثم أصر على ابائه 
حين انعض جمم السقيفة وحاءه الر سل ندعو له للمبابعة فماو ده الغشب 
وقال لهم ۰ « آما والله حتى أرميكم نما فى کنانتی من نبل واخضب سنان 
رمحی ( وناشسدوه ألا شق عبصا الجماعة فعاد قول « J‏ انين فار بكم 
بسیفی ما ملکته بدی » مقاتلکم بولدی وآهل بیتی ومن آطاعنی من قومی ۰ ۰ 
وأم الله او أن الحن احتمعت لکم مع الانس ما بایعتکم حدى آعر ض علی 
دی ٠.6‏ 2 

وكان هناك خطر آخر » هو خطر الفتنة التى راح ابو سفيان يوقد 
نارها بين على والعباس وبين بنى هاشم وسائر بطون قريش » بعك قوما 
بنصرة بنى أمية ونصرة قريش من ورائها » وبوسوس لقوم آخرین_ بمثل 
هذا الوعد » وما كان سبتهدف انصاف بنی هاشم ولا أن يويد الانصار » 
وانما اراد الوقيعة التى بخذلهم بها جميعا وبخرج منها بالسيادة الأولى 
التى كانت له على قرش فى الجاهلية : 

كان على بن أبى طالب فى تل كالساعة العصيبة الى جوار الدثمان ا 
السجى فى حجرته ؛ فدخل عليه أبو سفيان وقال ۰ 

ديالا a‏ تادايق یس دخرح 

عنکم 6 فأسنط بدك آبايمك ! ۱ 


وقال عمه العباس ٠‏ ۰ 


ب باین اخی » هنا شيخ قرش قد اقبل > فامدد بدك ابابءك وسايعك 
معى . فأنا ان بابعناك لم بختلف عليك أحد من بنی عبد مناف > واذا بايمك 
عبد متاف لم AES‏ ل قر بش لم بختلف عليك 
بعدها آحد من العرب . 


آجاب على : 
165 5 


0 
4 


وما متا أن دخل ابو ذر الغفار 


۹ وبدعض ۳ ۲ علی 6 و نقاه ۱ 4-۱ 
1 ۲ 1 ۱ ا ال 5-5 ۰ 5 ۱ ۰ ۳1 ع . 5-90 و 2 
١‏ كان ن آمر نيما لمقيقة 0 وقااوا له انه أولى دامر الخلا فة من 
واخدوا وجمون عيدان الزاى :6 فانتقیا ال ان بفیدر 2 يز 
EN,‏ 


أبى بکر 


ر فى أمر بيعة 


وقال ابو سفيان : 


س اما والله الى لأرى عجاجة لا بطفئها الدم . يا لعبد مناف فيم ابو بكر " 
من آمر کم 5 أن المستضعفان ( على والمباس ) ؟ 0 ١‏ 


س اب.ط يدك ابابعك . فوالله لو ششت لاملانها على ابى فضنسیل 
(أبى بكر ).خيلا ورجلا . ولكن عليا رای أن فى مقال أبى سقيان نذير تألیب 
وفتنة » فقال له : 

تب Ull‏ غنشت الاسلام واهله » فما ضررتهم شيئًا : لا حاحة لنا 
الی خاک ورحلك . انك تر دك أمرا سما من اصحابه 1 

واتجه ابو سفیان الى الساس ؛ و فان له : 

. انك وال لاحق بميراث ابن آخيك , 

فر ده العباس كما رده على ۰ 

واخذ عمر إن الخطاب اازبير بن العوام على بن ابی طالب الى آبی بكر 
الصديق » وهناك ثار ااحديث من جديد حول بيعة السقيفة . فأبو بكر لم 
بختر ه الأتصسار الا لا ناه من الهاحر بن 4 وكان ارسول الله صلی اه عليه 
وسلم مپاحرا و کان اکر الهاحر بن سينا ه و هو الذى اختاره اار سول یوم 
اللاس فى الصلاة » ولکن علیا اصر على أنه أحق بالامر » واحتج بنفش 
النطق و فال : 

انا احق بهذا الامر منکم : لا أبابعكم وانتم اولی بالبيعة لى » اخذتم 
هذا الأمر من الاتصار 4 و ۷ 2 حتجحتم عليه بالقر ابة من رسول الله > اموم 
المقادة وسلموا اليكم الامارة » وانا احتج عليكم بمثل ما احتحجتم. به على 
الانصار . 

وعاد على .. وتحدث الى بعض الأنصار والهاجرین » واكنهم رفضوا 
ان بنقضوا بيعة تمت ؛ وام متعه الا القليل ٠‏ 


۱9۲ 


وعاد على الى داره » وهو سبح فى بحار من 
الل اکبر الل أكبر .. الله اکبر ۰۰ أشهد ان لا اله الا الله .. آشهد 
ان لا اله الا الك .. آشهد أن محمدا رسول الله لله .. آشهد أن محمدا رسول 


الله . 

واتحه على رضی الله عنه الى الزهراء وقال لها : 

ل ۰ 

أذن سأبايع ابا بكر ۰ 

وتمت البيعة لابی بكر » والتاريخ بسجل أروع صفحات الايمان العميق 
والأخلاض المجرة : 
ونين ا الت الخلاقة > 5 خلاف ا كان بين السيدة فاطمة 
الزعراء من تاخ » وین آپی بكر من ناحية اخری حول فدلد ۰ 

وفدك قرية بينها وبين الدينة بومان أو ثلاث © كان الرسول صلی الله 
عليه وسلم يقسم فیثها بين آل بیته وفقراء السلمین » فلما قضی دسول 
الله © ویویع أبنو بكر © آجمع على منع الز هراء قدك . فأرسلت فاطمة الى 


أبى بكر تسأله ميراثها فيها وفيما بقی من خمس خیبر » فقال آبو بكر : 


ب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقول : انشا معشر الانبیاء 
لا تورث © ما تر کناه صدقة ۰ وانی و ألله لا آغیر شیثا من صك فة رسول ' 
الله عن حالها التی كان علیها . 

وقد احتجت الزهراء عليه بقوله تعالى عن نيى من أثبيائه ‏ زكريا عليه 


السيلام ب 2 برثنی وبرث سن آل e‏ وقول» تعالى : « وورث سليهان 
داود » . 


فقال آبو بکر : 
يا بشنت رسول الله . أنت عين الحجة ومنطق الرسالة لا بدلی بجوايك 


ولا أو قعك عن صبوايك . ولکن هذا آبو الحسین بیش وبیتات هو الدئ 
آخبرنی بما تفقدت » وانباني بما آخذت وتر کت ۰ 


۱۹ 


۱ 
۱ 


وجاء فى شرح نهج البلاغة لابن اپی الحدید 


1 : ان ایا بكر قال 
رسول الله ¢ وألله مآ ورث أبوك دنار 


اتس 
| ولا درهما وانه قال : ان الا نیسای 
دور لول ۰ 

عالت ان اقدلم ها ان بوسر اه مان یه رن 

١ ۱ 4 ۰ ۰ 5 

قال ۰ فمن بشید ذلك ؟ 

فجاء على بن أبى طالب فشهد وجاءت ام 
عمر بن االخطاب وعيك الر 
وسلم كان بقسمها . 


آنمن فشهدت أيضا » فحاء 
حمن بن عوف فشهدا آن رسول الله صای الله عليه 


فمال أب بكر ۶ صقت بايدة رسسول الله » وصدق على 4 وصدقت ام 
ایمن.» وصدق عمر ؛ وصدق عبد الرحمن بن عوف » وذلك ان مالك لأبيك؛ 
الآ وشول الله باعل من قالش ورك ورتم الا یل مایق بت 
0 5 5 35 ما 
الله 6 قما تسنعین بها ؟ 

ات ۱ اصنع بها كما بصنم أبى ! 

قال : فلك على الله أن اصنم كما بيصنع فیها ابوك 

قالت : ال لتفعلن . 

قال : الله لافعلن . 

شالت © اللهم آشهد . 

وكان ابو بكر باخد غلتها فيدفغ. البهم. منها ما يكفيهم وبقسم الباقى » 
وكان عمر كذلك »© ثم كان عثمان كذلك » ثم كان على كذلك » . 

وى خلال الخلاف على هذهالقضية قال عمر لأبى بكر : 

انطلق بنا الى فاطمة فانا قد أغضبناها . فانطلقا قاستاذنا عليها فلم ' 
تأذن اهما » فأتيا عليا فکلماه » فادخلهما , فلما قعدا عندها حولت وحهها 
الى الخائط فسلما علیها فلم ترد علیهما السلام ۰ فتکلم آبو بكر فقال : 

تیب 3 حيسة رسول الله »6 والله ان قرابة رسول الله أحب ال من قرانتی» 
رانك لاحب الى من عائشة ابنتی » ولوددت يوم مات ابوك انی مت ولا آبقی 
بعده © آفتر ای آعر فك وآعر ف و فضلك وش فك وأمد منعك حقات وميرائك ف 
رسول الله ؟ الا انى سمعت آباك رسول الله صلی الله عليه وسام بقول ۶ 
لا تورث . ما ترکنا فهو صدقة , 


١و‎ 


نفالت : آرانکما ان حدئتکما حدشا. عن زسول الله تعر فاند 


وتفعلان به ؟ 
قالا ۰ نعم 8 
رضائى وس خطها من سخطى 0 
فا : لهم 3 سمعناه من رسول ألله کا" 
قالت : فانی اشهد الله وملائکته انکما اسخطتمانی وما ارضیتمانی » 
ولش اقفيت النبی لاشکونکما اليه . ۱ 
فقال أبو بكر : انا عائذ بالله تعالی من سخطه وسخطك با فاطمة . 
ثم ااب سكى حتى کادت نتفه نز هقی ۰+ ثم خرج فاجامم a‏ 
این ال لم : / 
سد لیت كل رحل منكم معانقا حليلته مسر ورآأ بأهله وتر كتمونن وما Uf‏ 
فيه ؟ لا حاجة لی فى بیعتکم » أقياونى بيعتى . 
ور ثفن المسلمون أن یلوا أا بكر من البيعة خشب4 [لیرد ره 5 
والذى بهمنا من قضية فدك » أنها تدل بما لا يدع مجالا للشك علي أن 
الزهراء رنی الله عنها كانت حيئما تؤمن بحق . تتمسای به » ولا تقرط 
فيك . . وهذا خلق لا توافر الا فيمن كانت لها الش ةة الو نه 4 
والارادة الصلبة » والعزيمة التينة » توالایمان العميق . 


۱1 


وفاتها 

دز نت الز هر اء حزنا شد ندا علی فراق الرسول ۰ ی روى آنسا لم 
تسم مد وفاته » وزادها الحرن لحولا على نحول » وضعفا على ضعف» 
نخذلت جوارحها ومشى الیها الوت وهی ما تزال فى ميعة العسبا * وربیم 
ی 

وشعرت رفى الله عنها » بقرب نهاية الاجل ؛ وانتقالها الى اثر فيقالاعلى 
زه ۰ فنادت دشیها لكات و قسلتهم د عينيها ملهم »6 سم شعت ايها آنشفاء 
شت تفس فعالت لها 


سا با أمه »¢ اسکیی لی غسلا . 

وافتسلت الزهراء گاحسن ما كانت تفتسل © ثم و 

مد 3 dai‏ اننيثى بقعا الجدد ۳ 

و حاءتها آسماء شیانها الحدد 1 ا 2 ثم قالت لها ٤‏ 

سب قد افتسات د يكين لى ا یمین أن توارنی بشىء؟ 

فاحابنها : 

شت انی رات الحبشة بعملون السر بر للمراة » و شدون النعثش ی بقوالم 
السردر فعمل لها تعشها قبل و فانها » ونظرت النه و قالت ٠‏ 8 

۰ ستر آمو لی ستر کم ال‎ ER 

وتسسمت رفى الله عنها » ولم تر مبتسمة بعد وفاة أبيها الا ساعتها . 

واغمضت عینیها » ونامت » وانتقلت من الدار الفانية الى الدار الباقية, ˆ 
رمضان من العام الحادى عشر للهجرة ( ۲۲ نوفمبر 1۳۲ ميلادية ) ودفنت 
بالبقيع ليل حسب وصابتها اذ أنه صلی الله عليه وسام كان قد دفن ليلا 
ایضا » وصلى عليها على بن آبی طالب والفضل بن العياس . 

۱۷ ۱ 


شش 


وحزن السلمون على وفاتها ۰ بقول ابن عباس ٠‏ 
« وما علمت المديئنة بو فاة السيدة فاطمة الزهراء » ارتجت بال 
الرجال والنساء ودهش الناس کیوم قبض رسسول الله صلی الث 
4 
آما على رضى الله عنه فقد حزن عليها حزنا لازمه من وفانها » 5 
بعد دفنها الى البيت » فاستوحشه » وجزع لفقدها ؛ ثم آخذ قول 
أرى علل الدنیا على كثيرة 
وصاحيها حتئ المات عليل 
لكل اجتماع من خلیلین فرقة 
وکل الذى دون اشراق خليل 
وان.افتقادی فاطية بود آحد 


دليل على أن لا يدوم خلیل 


تن تند تنا 
۱ وقد طويت آخر صفحة من تاريخ حياة فاطمة الزهراء درل 
شخصینها مقدسة عند السلمین » فهی فضلا عن أنها بخعة الرسو ا 
۳ وحبييته وریحانته » فهی ابضا الصورة الثالية للام الفاضلة > وال 
الكاملة . ۶ 


مولدها ونشاتها . 


الشريفة الطاهرة ؛ البضعة الناضرة ؛ والزهرة الزاش ة ؛ سايلة النيوف 
وفرع الرسالة ؛ كريمة العنصر والمنبت > زكية المفرس والمحتت © فيه 6 
نت الحسن الأنور بن زد الابلج بن الحسین السطل بن على 5 أ لاا 
دعي اه عنم .. اا 
قال این عباس رضى أله عنهما قال النبى صلی الله عليه وسام ٠‏ 
۱ لا خا الناس من اشجار شتی » وخلفت انا وعلی ان أبى طااب من 
شحر ة واحدة . فما قو لکم ف شحره انا اصلها 3 و فاطماه فرعها وعلی 
لشاحها : والحسن والحسين ثمارها 4 وشيعتنا أوراقها ٠‏ فمن تعلق 


بفصمن 
من اغصانها ساقه الی الجنة 4 ومن ترکها هوی الی النار 4 . 


أبوها الحسن الائور ؛ شيخ بنی هاشم فى زمانه » والیه انتهت اارباسة 
على ہنی الحسن فى زینه » كان اماما » وعالا حلیلا » من کہار اهل البیت 6 
ومن سروات العاو بين وأشرافهم وأجوادهم ولى المدينة من قبل الخليفة 
العباسى : ابى جعفر المنصور خمس سنوات . ثم حبسه فى بنداد خونا 
مله المدسيسة القیت فى آذنه كانت كاذبة -خاطئة وما زال فى حبسه حتی مات 
النصور فأخرحه ابنه وخلیفته الهدی واکرمه واعاده الى منعبه ورد له 
| کان قد صادر ابوه من آمواله وممتلکانه : 


ولا ولى الحسن الدينة للمرة الثانية كان بها رجل فقي يقال له 
« ابن أبى ذئب » فتربه الجسن واحسن اليه » وما زال برعاه حتی‌صلحت 
حاله » وکثر ماله » ثم قربه الحسن الى النصور » فلما اصبحت له حظوة 
عند الخليقة شرع يتكلم فى حق الحسن » وينم عليه ویدس له » حتی قال 
للمنصور عنه : انه بطمع للخلافة ! فاستقدمه المنصور وحبسه . 

ولا عاد الحسن الى منمنبه فى ولاية المدينة معززا مكرما منعما عليه 
بالجزيل من الأموال » ظن ذلك الرجل « أبن أبى ذب » ان الحسن منتقم 
منه » لكن الحسن كان اسمی خلقا » فقد آخذه بالعفى والاحستان » فام 
سخاطبه فيما قدمنت یداه » ولا عانبه » بل ازسل اليه بهدية عفليمة » فكان 
اآبة فى مكارمه وعلو شمائله . 


۱۱ 


ومن كربم خلقه » انه اتی بشاب مخمور » ائناء ولابته للمدينة » فقال 
له الشاب : 


ت 3 ابن رسول الله لا أعود . وقد قال رسول الله صلی الله علب,.ه 
وسام : اثیاوا ذوی الهیئات عثراتهم ۰ وأنا ابن آبی أسامة بن سهل نن 
حنیف , وقد كان آبی مع آبيك كما علمت . 

فال ۰ 

مد صدقت »© هل الت عائد ! 

قال : 

فا قاله وأمر له بخمسین دارا ¢ و قال له نز وح رها ۰ فتاب الشاب 
و س سممر اه 4 فو الاه الحسن بالا خسان ۰ ۱ 

وقد .قصده الشعراء والادحون بقصائدهم لکرمه وغزير علمه » قما 

وکان جم التواضع ۰ دخل عليه أحد الشعراء وألشده ٠‏ « أل فرد وان 
زید فرد,» فغضب وقال ۰ هلا قلت : « الله فرد واین زد عبد ؟ » ونزل 
عر. سریره والصق خده بالارض ۰ 

نعل هذا أسوة بالر سول الأعظم ٠‏ كان اذا عظمه أحد اصحابه آو و فوّ ده 
مرغ خده ی التراب .. ۱ 

وکان رفى الله عنه تقيا صالحا مجاپ الدعوة » ختم حياته .باحسن 
خائمة » حيث مات وهو فى طربقه الى الحج . ولا كان موته قرنبا من مکة 
فقد نقل الیها ودفن بها . 

مها »¢ فأم ولد 4 وليس ذلك بضائرها » ولا ما بنقص من قدرها »4 
فقدیما تسرى ابو الانبیاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام. هاجر فولدت له 
اسییاعیل عليه السلام ۶ فکان من سله رسول الهدى محمك بن عيك الله 

وکان أبوها الحسن من ام ولد » وکذلك زید بن على رضی الله عنهما 4 
من آم ولد . وقد دخل على هشام بن عبد اللك » فشال له : 

ب بلغنى انك تحدث نفسك پالخلافة ۰ ولاتصلح لها لانك ابن امة . 

۱3 


فقال له : اما لكا ل e‏ اتغيب الا الله 


,السشر مدا 20 عليه وسلم ¢ واسحق أبن حرة e‏ س له 
القردة والخنازير . 


ج 


فقا ۳ : نفال : اذا لا ترانی الا حيث تکره ۰ aS‏ 
الدار قال عا اعت أحد الحياة الا ذل ٠‏ فقال سالم مرای هاشم ٠‏ با 


وكان زيد رضى الله عنه » من احسن بنى هاشم عبادة ۰ قال ابو حنيفة ؛ 

ل شساهدت زيد بن على كما شاهدت أهلله فما رابت فى زمانه افقه منه 
ولا اعام » ولا آشرع جوابا ولا أبين قولا ؛ لقد كان منقطع القرين ؛ وكان 
بد شی تیف الق آن ۰ 

افلا شية فى أن تكون السيدة الشريفة نفيسة رضى الله عنها من ام ولد » 
نان لها من آبائها الكرامة والجلالة » وهی فرع شجرة الرسالة » وعضو 


من أعضاء الر سول ¢ وبضمه من الامام والبتول ٤‏ وهی السيدة العفيفة 4 
الطاهر 8 العابدة م 


استهل ثورها ٤‏ وظهر ضیاو ها » بولادنها بمكة الکرمة فى يوم الازیماء 
الحادى عشي من.-شهر بسع الأول سنة خمس واربعين ومالة من الهجره . 
وما ان بدت اشراقتها حتى فرحت بها امها ؛ واستبشر بها أبوها ؛ فد 
عقد اليمن بناصیتها » وامتزج الخير بانفاسها » فانطلقت السسنة الأسرة 
بحمد الله على هذه النعمة الجليلة التي انعم بها عليهم ورز تهم اباها . 


نشأت رخی الله عنها » نثبأة نبوية » فانها بعد ان درجت بمكة » تحوطها 
المزة واكرامة 4 استحسحها ابو ها 4 وقد او فت الخامبة من عمرها » الى 
المدينة المنورة » وعاشت معه بداره » وهو الأطم الذی كان قد ایتاعه . 
فهدمه ؛ واه قصرا ) سمى بالحمراء . 

وقد اخذ ابوها بلقنها ما تحتاج اليه من امور دينها » ودنياها . وکانت 
تذهب الى ااسحد النبوی تس مع من شيو شه » ونتلقن الحدابث دالفقه من 
عامانه 4 وقك سمعمت من الاميام مالك ن انس موطاه ۰ | 

حکی الحاففل ابو عبد الله بن برعش فى کتابه « تحت الاشراف » ان 
الامام زيد الاپلج رضى الله عنه جد السيدة نفيسة كان باخذ بيد ولده الحسن 


11 


...سنس سسيسسيسسسسسيسسسسسسس هن 


الانور والد ااسيدة نفيسة ویدخل الى قير جده الصطفی عليه المصلاة 
والسلام وشقرل * 

58 با دی با رسول الله 04 هذا ولدى الحسن انا عنه راض 5 

ني يرجع وینصرف » فلم کان فى بعض الليالى » نام زيد فراي الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهوق تقول له ٠‏ 
وتعالى رانس عنه برضاى عنه ٠‏ 

فلما ولى الحسن المدينة » كان يذهب الى قبر جده رسدول الله ضلى الله 
عليه و سللم ونأخذ بيد ابنته نفيسة » وهما بداخل العام الشريف وشول ١‏ 


ت با سیدی با رسول الله . الى راض عن ابنتی سه ٠‏ ولرجسسسع 
فما زال يفعل هذا حتی رای الرسول صلى الله عليه وسلم فى النام وهو 
شول له : ۱ 


11 


زواحها 


دلخت السيدة تفيسة الخامسة عشرة من عمر ها 1 فرغب فيها شبات 
آل البیت النبوی من بنى الحسن ٤‏ وبنى الحسين رفی الله علهم '» كما 
تهافت على خطبتها الكثير من شباب اشراف قريش لماعرفوه من لخيرها 
وبرها ودينها وصلاحها وما نشاأت عليه من عادة ربها » واقبالها على 
طلب العلم . فكان أبوها بأبى, عليهم » أحابة طلبهم » ويردهم ردا جميلا . 

ثم جاء السید اسحق الوّتمن بن جعفر الصادق » بخطبها من أبيها » 
فصمت ولم برد عليه جوابا . 

فقام اسحق من عنده ودخل الحجرة النبوية الشريفة وقال بعد 
ا ۱ ۱ 

انا رسول الله انى خطبت نفيسة بنت الحسن من بها » فلم برد على 
جوابا واننى ام اخطبها الا لخيرها ودينها وعبادتها.. ثم خرح من الحجرة 
الشريفة 8 

فرأى واادها النبى صلی الله ا وسلم تلك الليلة ق النام فقال له : 

ب ةيا حسن زوج نفيسة لاسحق الوّنمن » ۰ 

فعقد له عليها فى يوم الجمعة الخامس من شهر رجب سنة ۱۱۱ ه . 

واسحق هو بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زین الع-ابدين 
:أبن الحسين رضى الله عنهم ۰ 

وکان اسبحق من اهل الفضل والاجتهاد والودع سوت ؛ روى عليه 
الحدبث » وكان ان كاسب بن عقوب اذا حدث عنه شول ‏ : « حدثنى الفقة 
الى شی اسحق بن جعفر » . وقد اخ اسحق كثيرا من , ايه حعفر الصادق 
ا كان اماما نميلا ؛ وعالما حلیلا 6 خد الحديث عن أبيه وحده وعين 
واليا على اادينة من قبل العباسيين بعد ذلك بزمن ۰ 

وکان حعفر » آبو اسحق » ثقة لا سال عن مثله » روی عنه الكثسير 
من افاضل الرواة قال أبن آبی حازم E‏ يوما و 
بسفیان الثورى على الباب ققال : ادن له . فدخل » وقال له جعفر ١‏ 

با سفیان . انك رجل بطلبك السلطان فى بعض الأحيان > وتحضسر 
عنده » وانا اتقى السلطان . فاخرج عنی غير مطرود ٠‏ 


۱۹۹۰ 


فقال له سقيان ٠‏ حدثنی حد شا اسمعه منك واقوم ۳ 


فقال : اليك هذا الحدت ٠.‏ 

» حدثنى أبى عن حدى عن اسه أن رسول الله صلی انه عایسن4 وسلم 
قال ؛ من انعم الله عليه نعمة فلیحمه الله » ومن استبطاً ا رز فلیسستغفر 
الله © ومن حز به آمر فليقل لا .حول ولا قوة الا بالله ۰ 

لم قال خذها با سبفیان . ثلاثا وأى ثلاث » فانصر فب سفیان بما نال ۰ 

وكان جعفر رجلا شجاعا مهيب الجانب . راجح العقل ؛ متقد الذهن . 
كثير الناقب والكرامات ٠‏ وكان مبحاب الدعوة اذا سال اللہ شا لا كاد لثم 
قوله الا وهو بين يديه ٠‏ 

ذال هو اسحق المؤتمن اخسد عن أبيه حعفر الصادق کثیر ا من علو مه 
و آذابه و اخلاقه حتی اصبح له شانه ومقامه ۰ 

كان لهذا الزواج السعید الوفق اثره فى محری حیسا: هذه السسيدة 
طاعة الحليل جل حلاله ٠‏ 
و اشخق الوتدو فق المییده رعونية احج ف ولبعها تورات تون 

ا لحسن ونور الحسين رفى الله عنهما . 

وقد وادت هن السنيدة نفيسة ابا القايم وام كلثوم و ام بعقسا . 

مكث أسنحق المؤتمن بعد و فاة السسيدة نفيسة رفى الله عنها 3 ليبس 
بالكثير » ثم توق ودفن بالمدينةة المنورة . 


NAV 


فى رحاب خلیل الرحمن 


قالت زيلب نت بحي ی المتوج : « أن عمتى نفيسة كانت ترا الق رآن 
وتن وتقول : 

» الهی وسیدی بسرلی زبارة خليلك ابراهیم عليه السلام . 

کادات تتطلع الى زباره هذا النبى العظيم 3 واار سول الکر ۳ 0 الذى کان 
3 رائعا 2 قوة العقيدة وحلال التضحية 4 وروعة الا بیان 5 

شاع الله اختبار بقینه روانمانه ذلك الاختبار الدقيق 04 فأمره بذبجولده 
اسماعیل 1 فصدع دامر زبه > وجح فیما آمتحن فيه تحاحا باهرا 

ولا مات آسکن الله روحه السفاء السابعة » كما جاء فى قصسة الاسراء 
والعر اج علی حين أسكن غير ه من الأنسياء والمرسلين الساشين سموات ادئی . 

وامر از تعالى آبر اهیم واسماعیل سناء الکصة فيشيانها 4 وبأمره أن 
تؤذن فى الناس با لح فیفعل ویدوی صوته فى الا فاق ولا بزان بدوی .. 

وهو أبو الأنسياء أنه ابو أبيها محمد بن عد االله رسول له » وان له 
شار ة نه فال الر سول حصا آله عليه وسللم : آنا دعو ة ابر اشيم عليه السلام 
حيث قول : م رشا وانعث فیهم رسو مهم يتلاو عام باتك و تملمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز.الحكيم » . 

وق حديث آخر ول عله الصلاة والسلام : 

« انا دموة ابراهيم » وبشری عیسی » وروّیا امی آمنة » . 

ورحلت الى الشام لزيارة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ۰ قالت السيدة 
نفيسة رفى الله عنها : 

« مبا أن بلغت المقام الكبير والضريح ١‏ لعظيم حتى اجهشت 2 شمت بالبكاع 5 بكاع 
السسرور احقیق امنیتی فى زبارة الخلیل ثم جلست فى خشوع أقرأ من آبات 
الله ما ورد فى خلیل الرحمن ۰ 

ت قا 1 تدبر وتفکر وخه ۳ 6 أحسست حينئد 
لا كانت قراءتى فى تدبر وتفکر وخشوع وخضوع توت 
(حساسا يقرب من الادیة» ان الخلیل آمامی » وحینشسد خفق قلبى ٠‏ 

۱۹۷ 


« با حدی الاکبر . جلت اليك بحسدی وروحی » وقد جاءت روحی من 
قبلی . فيل احفلی برضاك » وصالح دعاله» وتوجيهانك الشریفه لی» حتی 
انعد لآخر لحظلة فى حیانی ٠‏ 
و تد موت وتا محلحلا تقول ۱ 
با اینتی با نفيسة اشرق فانك من الصالحات القانتات ۰ وانك پاذن: 
الله موفقة . الا اننی اوصيك بأن نقرئى سورة المزمل وتتدبرى معناها ۰ 
و ستمله‌ین طرق العبادة التى لا مشقة فيها لأن الله لا يكلف نفسا الا وستعها, 
وانت با ابنتى تتعبدين الى درحه الارهاق » الذى بضنی جسدك . .ومع ذلك 
تتحاملين على نفسك ونغرقين فى العبادة . 
با ابنتو, : اقرئى قول الله تعالى لرسوله الکریم ( أن ربك يعلم انك تقوم 
ادنی من ثلثى اللبل ونصفه وثلئه وطائفة من الذين معك .. الى آخر سورة 
اازمل )١(‏ » . وقد جمل الله العبادة فى الليل اختيارية بعد أن كانت احبارية 
لأن الله بعلم آن من عاده من بجاهد فى سبیل الله و نمی انیل رزقه ولا نك 
. له من الراحة ليقوم بعمله هذا . والجهاد عبادة والسعى فى سبيل الرزق 
عبادة ٠‏ وادارة شكون النزل للسيدات عبادة . 
أذكرى ذلك وارحمى نفسك .. واعطيها قسطا س الراحة . اتقوى على 
العبادة من غير ارهاق ملق لم ۰ واعلمى انك مو فقة ۰ وانك مار که وانك ف 
الصف الأول بين الصالحین والصالحات : وکونی فى جميع خطواتك القدوة 
: الصالحة اغيرك لیقتدی بك من اراد الله له الخیر والسمادة . 
وحينئذ قلت : با جدی العظیم » فقال : آستففر الله . 
قلت : يأ جدی الاكبر . سأنفذ .هذه التوجيهات . وارجو من روحك 
الطاهرة أن تهب رو جي صفاعر حنی ابلغ ما اتمناه لنفسی من الذربى الى الله , 
حتى ألقاه وهو على راض . وهذه هي امنیتی التى لا امنية بعدها . 
ا فقال : با ابنتى ابشرى فان الله قد اسبتجاب دعواتك . وان انس سالد 
حتى نلتقى فى عالم الروح . فى عالم الخالدين ثم بين بدى الله رب العالمين» 
يوم تجزی کل نفس ما عملت » والعاقبة للمتقين (۲) . 


(۱) تقول السيدة نفيسة رفئ الله عنها ان جميع الاثبياء والمرسلين قد وهبهم الله حفظ 
کشابه البن بقدرته وباللفة التی ثزل بها وهی العربية . وهدا اختصاص للانبياء في برق شهم ٠.‏ 
(۲) محمد شاهین حمزة : السيدة نفيسة ) ص ۵۵ سس ۰ 


A 


كانت السيدة. نفیسة رفى الله عنها » من السائحات » العابدات » نضات 


6 النسكت + والاخلاص لر بها 1 نصوم النهار » ونقوم الليل 6 سنا 
الله 4 وو قفت حیاتها و لذاذاتها على نهو ضها بطاعة الله . 

قالت زيلب بشت د بحيى المتوج ۰ خدمت عمتی ذف نفيسة اربعين سنة »© فما 
رأبتها نامت الليل » ولا افطرت بالنهار » فثلت لها : 

ب اما تر فقين بنفسك با عمتی ؟ 

فاجابتنی : ۱ 

كيف ار فق » وان امامی لعقبات لا شتحمها الا الفائژ ون الصسابرون 
المصسابرون ؟ ا ۱ 

وكانت هی بالدنة النورة لا تفارق حرم جدها المصطفى عليه 
الصلاة وااسلام قارئة » ذاكرة باكية » راكمة ساحدة » ضارعة داعية , 
وقد ححت الی بيت الله الحرام » لائین ححة » اکثر‌ها مشديا على الا قدام » 
تجا ف طلاعة ألله ٤‏ وتشر با اليه حتی تظفر منه بالحزاء الاوق ۰ 

وكانت ‏ علیها رضوان الله تجزئها الوجبة : الاكلة الواحدة فى اليوم 
وألليلة 4 بل ریما احزاتها زمنا اطول من بومها وليلتها 5 

قالت زشب بنت بحيى التوج : كانت عمتى نفيسة تأكل فى كل ثلاثة ایام 
اكلة و احدة » و کانت لها سلة معلقة » أمام, مصلاها » فكانت كامسا اشتهت 
شا وجدته فى السلة وکنت اجد عندها ما لا بخطر بخاطری » ولا اعلم مر 
ان بأتى فمحبت من ذلك ؛ فقالت © 


با زینب من استقام مبع الله تعالی » كان الکون بيده وفى: املتطاعثه ۰ 


EN 00‏ ار ا يي اك ی 


والروءة » 2 ممطاءة فياحة » فياضة نفاحة جمة البزات کثرة الصلات» ” 


وهى مع هذا زاهدة متقشفة » قد مالت عن زخارف الحياة . 


۱۹۹ 


وهب لها احد الامراء » مائة الف درهم وقال : خدی هذا المال شکرا لله 
'تعالى . لتونتى . فأخذنه . وصرته صررا بين بديها و فرقت الصرد عن آخر ها 
وكان عندها بعض النساء » فقالت لها|: با سيدتى . لو ترکت لنا شيئًا من 
هذه الدراهم لنشترى به شيئًا فنفطر عليه ؟ ! 


فقالت لها : خذى غزلا غزلته بيدى فبيعيه بما نشتری به طعاما نقطر 
عليه. ۱ ۱ 
فذهبت المرأة وباعت الفزل وحاءت بما انطرت به هی واباها ۰ ولم تأخف 
من المال شيئًا فهى الجوادة الكريمة 6 وهی من قوم ثرون على انفسهم ولو 
اانه اه كناف اس ای الل . لم تمل بها زخارف الحياة 
الدنيا 5 وما كانت تلتفت وأبوها امیر الدينة له قصوره 4 واحدائقه وماله الى 
شىء من او لك ۰ بل مبالت بطبعها منذ صعرها الى حيأة العد عن بهرج 
الحياة وز نتها مقبلة على اخراها » فالدنیا الى نفاد . وما عند الله باق . 
عن آبی هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« با ابا هريرة : الا اريك الدنيا جميعها » قلت : نعم فأخذ بيدى الى 
مزبلة فيها زۇ وس اناس وعذرات وخرق وعظام ۰ تم قال عليه السسلام : 
با آبا هريرة هذه الرژوس كانت تحر ص کحر صکم وتأمل آمالکم . ثم هی 
«لیوم عظام بلا حلد ثم سثصیر رمادا" ۰ وهذه المسارات الوان اطلعمتهم 
اکتسسو ها من حيث اكتسبوها لم قذ فوها من بطونهم فاد بحت والناس 
متحافونها . وهذه الخرق البالية كانت رياشهم وثيابهم ۰ فا سحت ۱۱ رباج 
فمن كان بايا على الدنيا فليبك » , 
وقال صلی الله عليه وسلم 7۰۰ اذا اراد الله بعبده خيرا زهده فى الدنيا 
ورغبه فى الآخرة» ۰ 
كانت السيدة نفيسة. زاهدة » وكان امامها فى طريق !ازهد هو الرسول 
كان الهدى النبوى هو نبراسها الذى تستضیء به . 
كان يعجر ها للدنيا واقعا على كل ما نعو قها عن الله و طاعته ومر ضانه 6 
وبعو قها عن العمل #خرتها والتزود لها ۰ 
كانت. الآخرة وكان الموت نصب عینیها » حسينا دليلا عاى ذلك حقبرها 
قبرها بيديها وقضاو‌ها فيه شطراسن وقتها کل يوم تسستاهم منه. المظات : 


NY 


تستوحی الضالحات , : ذلك زوحة 
و ہی ہی لم شی رورا ذلك رر حه 4 دام » بر ۶ 
' وفى ولديها . 


أبن و + ١‏ 
ى ا کے رو سیا 


وهی محبة للعلم والمعرفة » تاخذ منهما بحظها وتعطى منهما ما تشاء ء 
وان يشساء . 
كانت السيدة نفيسة رفی الله عنها تستهدف انهاض الانسان » وازدهار 
كانت رضى الله عنها حريصة الحرص كله الا تاکل الا مع زوجها » برا به 
وحفاظا على رضاه مؤمنة بآن رضا اازوج من.رضا الله » وكثسيرا ما كانت 
تردد دعاء مأئورا عنها » هو قولها : ١‏ الهی وسیدی ومولای » متعنی 
واسعدنى برضاك عنی »© ولا تسیب لى سببا بحجيك عنی » . 
وأکثر ما تقول هذا الدعاء » وهی متعلقة بأستار الكعية . طوافة حول 
البيث العتيق » تقوله وهی تنشج .باكية»هكذا كان دماؤها الصادر من صميم 
فادها » الشاکر لانعم ربها » الهادف الى دوام رضا الولى علیها الستمید 
برحمته أن تمتحن بالححاب عنه » لأن محنة الححاب » عى اشد آاوان‌المذاب 
على الأحباب . ۱ 
كانت صبورة فى عبادتها 4 قوبة النفس فى سركها 4 وصيامها وقيامها 4 
فانها لا “احتضرك وهی صائمة » الحوا عليها بان تفطر » فقالت : 
ب واعحباه اننى منذ ثلاثين سئة » وانا أسأل الله عر وجل أن القاه » 
وانا صائمة آفافطر الآن » هذا ما لا بكون . ثم اخذت فى قراءة سورة الأنعام» 
فلما وصلت الى قوله تعالى : « لهم دار السلام عند ربهم » لفظت ناسها » 
وادرکتهاً و فاتها + 
كانت رضی الله عنها نبيلة النفس » محمودة الشمائل » اريحية الطبع » 
یتمثل کرم الخلق فى منطقها وافعالها > وکان اخسلاتها سبکت من الذهب 
الصفی © وكانما. شمائلها اتقی من الندی + 
وتلقب السيدة نفيسة بكردمة الدارين 6 لعؤار نها 6 و صنانعها و 
يوم القيامة لقاصديها > وبجناح الرحمة لتواضعها . وخ وفها لله جل 
۷۱ 


لا له ؛ وشنقتها ورحمتها وبرها وصلتها لذویها وقاصد.ها » ویس تفلل 
زائرها بجناح رحمتها . 

ر:نعيسة العلم لا استنطلته من دخائل العلم » واسنجلته من غوامضه 
وما نش ته على طالبی الاستفادة منها » فکان يرجع البها فى المشبكلات + 
و ستصبح بضولها فى العضلات » ونشد الیها الرحال من کل مکان » فى طلب 
ما حذقته واحکمته » من علوم بيت النبوة . فرضی الله عنها » فهی من تلك 
السلالة الزكية » والاسرة الحمدية » التی ورثت العلم والحكمة » ذلك فضل 
الله تیه من بشاء » والله ذو الفضل العظیم ٠‏ 


۷۲ 


رحلة السسدة نفيسة الى صر 


حب آلشعب المصرى السيدة نفيسة رفى الله غنها قبل تدومها اليه فى 
عام ۳ جد حيئما سمع بأنبائها وهی بالدينة النورة وتشوق اليها »© فلي 
قدمث ۱ بستقبلها استقبالا رائعا واقامت فى دار كبير تجار مصر حمال ال نی ن سن 
عبد الله بن الجصاص » واقامت بها آشهرا » والناس فدون اليها زرافات 


وؤحدانا من| جمیع ال فاق 4 لتمسون بر کتها وار حون دعاء‌ها » و رون ف 


' اشرافتها اشراقة بيت النبوة وعترة المصطفى صلى الله علبه وسلم . 


ثم انتقلت من هذه الدار الى دار ام هانىء ثم انتقلت الى دار ابو السرايا 
أيوب بن صابز » فجاء الناس اليها » واشتد الاقبال عليها والتزاحم عسلى 
پابها حتى عاقها ذلك عما فرضت على نفسها من آوراد وعبادات . فاعتزمت 


أن نغادر مصر الى المد ينة المنورة » لتقضى بقية عمرها فى هدوئها وعبادتها ٤‏ 


ومناحاه رها 4 وتلتزم حرم حدها المصطفى عليه الصلاة و ااسلام فاشتد ذلك 


على الشعب > وشق عليه أن تفار قه » وقد لس نفحاتها » وعرف تقواها ء 


وما افاضه الله تعالی علیها من فیوضات » وما بحيطه ها من تجلسسات 
ومشاهدات 8 فالتمس منها العدول عن عزمها » والبقاء فى مصر 5 فأبت ٤‏ 


. ففزع الى والى مصر السرى بن الحكم يشقعه لديها لترفی . فبعث هذا 


رسولا وكثابا فأصرت . فجاء اليها بنفسه راجيا ملحا پاسم الشسعب . 
فق .الت له »© ۱ 
انی كنت قد اعتزمت المقام فى مصر , غير انى امراة ضعيفة . وقد 
تكاثر الئاس حولی ۰ واكثروا من زيارتى ۰ فشغلونى عن اورادی ٠‏ وجمع 
زادى أعادى . الى آن منزلى هذا بضیق بهذا الجمع ااكثيف . والعدد 
الكثير » وقد زاد حنينى الى روضة جدى المصطفى صلی الله عليه وسلم . 
فقال لها السرى : 
نا شت رسول الله + انى كفيل بازالة ما نشكين منه ۰ وعلى ان أمهد 
لك السبيل . واهيىء لك ما فيه راحتك » ورضاك ٠‏ اما ضيق النزل ؛ فان 
a‏ ۰ 5 يش د » م جما لك ع 
لی دارا واسمة بدرب السباع وانی آشهد الله تمالی انی قد وهبتها 
۱۷۳ 


قالت السيدة نفيسة.: 
س انی قد قبلتها منك + ثم قالت : 

ماذا اصنع بهذه الجموع الكثيرة والو فود الففية ؟ 
اجاب السري * 


م تتفقين معهم على بومين فقط كل أسبوع 6 فیهما بكرن التسلافی » 
وليكونا السبت والأربعاء ۰ و نتفرغین فى الایام الساقية أولاك ۰ فیلات 5 

وشاع هذا القبول فشاع السر ور والفرح 2 الناس ٠ه‏ وشيت وطاب لها 
المقام ف مس و سماها الشعب « نفيسة الصر دم »ا جا لها . وتقديرا 


وفاتها 


آقامت السيدة نفيسة رضی الله عنها نی دارها » عابدة » سائحة شية 
تفه 6 حتی آذنت شمسها بالغیب 3 وتنتفل من دار الفناء الى دار البقاء ۰ 


ثالت زینپ بنت بحيى التوج : تألت عمتی فى اول يوم من رجب ( سنة 
4ه ) وکتبت الى زوجها اسحق الوّتمن کتابا » وکان غاا بالمدينة 
تطلب اليه فيه الجیء اليها وموافانها . لاحساسها بدنو احلها » وفراتصا 
لدنياها . واقبالها على اخراها . وما زالت مبتوعكة اای‌ان كان اول جمعة من 
شهر رمضان . فزاد عليها الالم وهی صائمة » فدخل علیها حذق الاطسساء 
فأشاروا علبها بالا فطار لحفظ قوتها ولتتظلب على مرض ها فرفضت ثم 
آنشدت تقول ۰ 


اصرفوا عنی طبیبی وذدعسسسونی _ وحبیبی 
تاد بى: کاو قن اليه اليد وى بيت 
طاب ستکی فى هسواه بين واش ورقیب 
لا ابالی بفوات یت وی ان ی 
لی هوا لش تفن مه قيسةه بمصينب 
جسدى راض پنسقمی وجفوثى بنحییی 


فانصر ف الاطباء » وهم معجبون بقوة بقینها » وثبات دیئها » وسآلوها 
الدعاء فقالت خيرا ودعت لهم ۰ 

وشاءت السيدة الكريمة ان تختم حياتها بالقرآن الکریم » واستفتحث 
بسورة الأنعام حتى اذا بلغت قوله تعالی : « لهم دار السلام عند ربهم وهو 
وليهم بما كانوا بعملون » غشی علیها ٠.‏ 

تقول زنب بنت اخیها : فضممتها الى صدرى © فتشهدت شسسهادة 
تحط الحق » وصعدت روحها الى بار بها فى السماء ٠‏ 


و« 


ویکی الناس » وسمع النحيب فى کل دار . ۱ 


۱ ۱۷۵ 


1 
روصل زوجها اسحق الؤتمن فى اليوم نفسه » ليجدها قد انتقلت الی. 


رحاب اث وليقول لهم : انه بريد ان ینقلها الى الدينة النورة لتسدفن ف 
البقيسع ۰ 

وحزن الناس حزنا شديدا ¢ وهرعت جموعهم لى دار الامیر واستجاو وا 
يه بر دون أن بتدخل بنفوذه لدی اسحق أن بد فنها في مصر 4 وان ترحسسع 
عن عزمه وثقلها الى المدينة وبخاصة انها حفرت قبرها يدها فى دارها ٠‏ 
فسأله الأمير فى ذلك وقال له : ٍ 

بالله لا تحرمنا مشاهدة قبرها . فانا كنا اذا نزل بنا امر جشنا اليها 


فى دارها نسألها الدعاء » فما ننتهى من دعائها الا وقد کشف الله عنا ما زل 


بنا . فدعها لتكون فى ارضنا » فاذا نزل بنا امر جئنا الى قبرها » فسألنا الله 
تعالى عنده . 

فاصر اسحق على نقلها ولم يرض ما طلبه القوم وما عرضه الوالى ۰ 
فحمعوا له مالا وفیرا أوسقوأ به بعيره الذى قدم به من المدينة » وسألوه 
أن يقبل هذا السال وبعدل عما يريد » فأبی السال واستنکره » وابی العدول 
ف و الا اضر هیا 

فلما اصبح الصباح ذهبوا اليه لیجددوا له الرجاء » فوجدوه على غسير 
ما تر کوه بالامس 3 قال لهم انی رات رسول الله صلی الله عليه وسلم فرنومی 
فقال لی ۰ رد علیهم اموالهم واد فنها عندهم ولا تعارض اهل مصر فیها ۰ 

وكان لوم دفنها وما مشهودا 5 أزدحم فيه الئاس ازدساما شدیدا 6 
كلهم در نك أن شترل فى الصلاة عليها و تشییع حنازتها 3 وأديت الصسلاة 
فى مشهد حافل حليل » لم بر له مثیل » ودفنت فى قبرها الذى حفسرته 
بيدها. ١‏ ۱ 


۱۷۹ 


کرامات السيدة نفيسة فى حیاتها 


الكرامة امر خارق للعادة بظهره اله على لاب عد صا من تیاده اکر اما 
له ۾ دون ان كون للعيد سلطان ف هذا الأمر 8 أى أن اك تعالی دد ری 


الكرامبة علی ليك باه دون قحك ولا أرادة مله , 


ونكلم الناس فى الفرق بين الكرامات والممجزات . 
بقول الامام ابو اسحق الاسفراینی : 
الممحزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لا بوجاه مع غير الثبى , 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى كونه عالا لم برحد فيمن 
لا کون عااسا . 
وقال القافى ابو بكر الأشعرى : 
أن العجزات تختص بالأنبياء » والكرامات تكون للاولياء تسا ف‌کون 
للانبياء ولا تكون للاولياء معجزة » لآن من شرط المعجرة اقتران دعوة 
النبوة بها . والمعجزة ام تكن معجزة لعينها . وانما كانت معجزة لحصو لیا 
جلی اوصناف كقيرة » فمتی اختل شرط من تلك الثرائط لا تکون ممحسزة . 
واحد تلك الشرائط > دعوی الثبوة والولی لا بدعی الثبوة . فالذی بظهسر 
عليه لا بکون معجزة . ۱ ۱ 
و ول الناوی فى مقدمة الطبقات : 
« وهى جائزة بل واقعة حسما نطق به اللص القرآنی والحدیث النبوی 
اما القرآن فلقصة اهل الکهف حیث اقاموا فيه ثلثمائة سنة وازید نياما 
أحياء بلا ۲ فة ولا غذاء ولیسوا بأنبياء باجماع الفرق . وقصة مریم حيث 
حملت بلا ذکر ووجد الرزق عندها بلا سیب © وتسباقط علیها الرطب من 
شجرة پابسة بلا موجب . 
وقصة واصف بن برخیا حيث احضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة 
فى طرفة عين ٠‏ ۱ 
واما السنة فحديث حريج الراهب الذى كلمة العافل الرض .ع كما فى 
الصحیسین » وحديث اصحاب الغار الذى انطبق عليهم الصخر ؛ وحديث 
البقرة التى ركبها صاحبها فالتفت اليه وكلمته . 
ومن حوادث الصحابة صيحة عمر ب يا سارية الجبل . واضاءة السوط 


۱۷۷ 


الاح لاسبد بن حضير فى ليلة مظلمة » . 

ومن الکراماث التی وروت عن السيدة نفيسة ؛ لتبین مدی الرعاية التی 
E‏ ۱ 

© من سعید بن الحسن . 

"او صقف TT‏ ی الله عنها نقلق الاس و انا 
الى السيدة نفيسة سسالونها الذعاء . فلبت ودعت . واعطتهم قناعها 
فساءوا به الى النهر وطرحوه فيه . شا وجعوا . حتی زخر النیل بمائه 
وزاد زيادة عظيمة . 

۵ طلب حاكم ظالم انسانا فى امر تافه » لنعذیه » فجاء الرجل الى 
السيدة نفیسه واستجار بها قدعت له آن جيه الله من ظلم ذلك الحاكم 


و قالت له : « امض اليه فمك ححب الله تمالی عنك نظر ااتلالن » . خذهب, - 


0 وأرقف أمامة مع 9 ۰ فلم برهم ۷ عا أصوانه ۳ 
فتالوا 2 ها هو أله واقف بين بديك 5 
نتال : مالی لا آراه ؟ انى والل لا اراه . 
IS‏ اش شمه تمه 6 انار ها وهاه لسكا 


قال م 3 بلغ من ظلمى أن ' ححب أله عنی الظاوم 


مامه مع ال فا فقر به ا وتصدق علی ا لني ين ٠‏ ولعث 
با E‏ و ااا سر 
المحتاحين . 


وه نروج رجل من اهل المغافر بامراة ذمية فجاء منها بولا . فآسر فى 
لاد السو . فأخذت الراه نبحث عنه فى كلمكان حتى أعياها الأمر وقصدت 
البیع تسال عن الاسرّی وابنها بينهم فیها دون نتینجة حتی شست ٠‏ 

ب یافتی أن بين آخلهر با امراة صالحة محابة الدعاء . نقال لها ,نفيسة 
بنت. الحسن . اذهب اليها . فلعلها لولدنا فيعود الينا سس 2 عمد 
غیابه العاو بل ۰ فان جاع آمنت -بديئها , 


¥۸ 


۱ فحاء الرجل الى السيدة نفيسة وقص عليها القصة فدعت له أن برد 
الله عليه ولده . وعاد الرجل الى بیتد ٠.‏ ۱ 


ااا 
۳0 


۳ 


وأباه عن آمره وكيف عاد . فقال : كلت واقفا باآماه على بانب ۳ یا 
الوقت الفلانى ( وهو الوقت الذی دعت فيه الستبيدة ليسم ) وانا فى 
خدمتی ۰ فلم انعر ألا و ید وقعت على القيد و سمعتا مر اوی 1۳ 2-10 


نفد شفعت فیه السيدة فة شت الیحسن ه قاعاشت من العل تم لم 
أشعر بنفسى الا وانا على. راس محلتنا هذه فسرت حتی وقفت على الب 
وطر قته فخرحت انت . 


وشاعت هذه الکرامة فى الحی فاسلمت الراة واسلم معها عندد کسیر 
من اهل الحی وصارت الراة من خدام السيدة نفيسة اعترانا بفضایا . 


١ ©‏ خرحت امنها جوهرة فى ليلة ذات مطر غرير لأت 


بماء للو وء فأخدت تخو ض ف ماء الطر النهمر ق ذهابها واباييسا وعادت 
دون أن تستل لها قدم ۰ 


سید نها نفيسة 


© كان لامرآة عحوز اربع بنات وکن حمیعا لتقو تن من غز اون تجمسع 
أمهن غرلهن فى اسبوع وتمضی به الى السوق وتبيعه ثم : 
الثمن الدى حصلت عليه کتانا وبالنصيف الثانى ما لكفيمن من العام 
ات 


تشستری تتضف 


وحدث فى يوم من الأيام ان اخذت الام غزل بناتها و خرجت من دارها الى 
السوق فى يوم جمعة كعادتها فى كل اسبوع ؛ وبینما هی فى طريقها والغزل 
فوی راسها ملفوفا فى قماش احمر انقض طائر فحاة على رزمه الصسزل 
واحذطمها وارتفم » ووقعت الر * لى الارض مشدوهه وغتی عليه ٠.‏ 
فلما افافت بكت على غزلها الذى ضاع واخدت تتس‌ایل وهی تذرف 
دموعها مادا تمعل بايتامها ومم نطعمهن اسبوعا ؟ واستمع الل اسن لدي 
نجمعوا تحو نها الى دصتها المجزيه ؛ واشار أليها بعضهم ان تدهب الى السيدة 
نفيسة وتسالها الدعاء ان يفرج عنها ما نزل بها من كرب عسی الله ان يزيل 


۰ عنها ما بها بہركة ایمانها فمضت اليها وقصت علیها قصتها باكية , 


فأشفقت علیها السيدة نفيسة ورحمتها » وقالت ؛ 


« با من علا فتدر وملك فقهر » آجبر من آمتك هذه ما انكس ۰ فانین 


۱۷۹ 


دعت لها بهذا الدعاء وطلبت اليها أن تبقى فان الله على كل شیء قدير 6 

وبعد قال ٠‏ . أقبل حماعة بطرقون باب 0 نفيسة ويستأذنون 

فى. الدخول ناذيت لهم ند خاوا نحد وا اليها و قالوا أ 9 ن لهم أمرا عمجيسسسا 3 
3 دید ن من التجار كنا مسافرين فى سفينة قلمسسا قربنا من بلد تکسم. 
اصعلدست سفینتنا :صخر ه و انفتحت وأخد الماع تسرب من هذه الفتحة 
وحن تنتحاول سدها فلا ننسد . فاستغثنا بالله تعاليی 4 وذکرنا ۰ وتو سنا 
بك ايه أن نقذنا من هذا البلاء الذدى حم ٠.‏ فاذا بطاثر بطیر فو قنا ودلقی 
علینا خرقه بها غزل . فو ضعناها فى الکان النفتح فانسد باذن الله تصالی 
فيكت السيدة نفيسة وقالت ٠‏ 

ے ١‏ الھی ما آرافك وألطفك بعبادك الحمد الجميل والشکر الجزیل ۰ 

تم نادت العحون وقالت لها ٠‏ 

س بكم تبيعين غزلك کل آسبوع ؟ 

٠ ققالت‎ 

سب بعشر ان درهما 5 

فقالت لياه 

ل أبشرى فان الله تعالى عوضك عن كل درهم خمسة وعشرين درهما , 
۰ وقصت عايها قصة التجار والسفينة والفزل ودفمت لها ذلك المبلغ 5 

فخر حت المجوز باه من شدة الفرح وهرولت الى آولادها ۰ تخیر هم يما 

حدث . وكيف رد الله عليها غزلها سركة السيدة نفيسة رضی الله عنها . 

© كان فى حوار السيدة نفيسة تهودى له ابئة مقعدة ۾ 

فقالت لها آمها ذات يوم : انى ذاهبة الى الحمام » ولا ا ما ] 
بك فهل لك أن نحملك معنا ؟ ع 

اجابت : لا . 

قالت : هل تقيمين فى البيت وحدك ؟ 

قالت البنث : لا » ولكن احملینی با أماه عند هله الشريفة التى فى 
جوازنا. . جتى نعودی . فدخلت اليهودية على السودة نفيسة واستاذنتها 


\A* 


ق المجىء بایشتها ال دارها فأذلت . فجاءت تنمسا ووضعتها ق حائب من 


البيت مت وه 


وحان وقت صلاة الظهر فأحضرت السيدة نفيسة ماء وتوضات » 
فحر ی من مائها شىءع الى حانب الصمية فحعلت تىل د ها مشه وتمر على 
أعضمائها فزال عنها ما كان بها باذن الله وهبت ثمشی على رحلیها وکاله لم 
دكن بها شی ۶ ٠.‏ فلما جاءت أمها خرحت اليها ماشية فسألتها فأضرتها دما 
سدث فع وأسلمت وأأسلميت معها أسر نها وأسلام من علم بالقصة من 


۸۱ 


نفيسة العلم والعر فة 
السيدة نفيسة دضی الله عنها من آهل بيت زقوا العام زقا » وهی 
عالمة غير معلمة . وفهمة غير مفهمة » فمادة علمها مما منح وفتم به على 
"رحالات بيتها الرفيع وافیض علیهاالهاما . 
وکان لها مكانة مكينة بين الائمة واساطین الجتهدین . ومما پثبت ما لها 
من اجلال واکبار فى قلوبهم » ما روی أن بشر بن الحارث ‏ وکان من جلة 
علماء عصره » زاهدا ورعا جمع فى صدره بين علمى الشريبعة والحقيقة ب 
وكان من زوارها وقد مرض وعادته السيدة نفيسة » وبيئما هی عنده فى 
أثناء عيادته اذ دخل الامام أحمد بن حنبل ليعوده ‏ ولا عرف من بشر أن 
هذه السيدة هى نفيسة بنت الحسن آحسن تحيتها » وطلب من بشر أن 
الها لهما صالح الدعوات وكان هذا الطلب دليلا على علمه بمقامها الروحی, 
العظيم ؛ وبدعائها المستجاب ۰ 
TORT‏ 
أبتها السيدة الجليلة القبولة الدعوة . انا نسألك جميعا خالص 


الما . 
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ْ ٠ شالت‎ 

55 الهم أن شر بن الحارث وأحمد بن حنبل سدتجير ان بك من النار 
فأحرهما با أرحم الراحمين . وبعد أن دعت لهما دعاءها » طلبت الیهما أن 
بدعوا لها فوافقا » وتقول السيدة نفيسة رضی الله عنها : 

« لقد نعمت بمعرفة الاخ فى الله الامام أحمد بن حثيل حيئما كان عند 
صديقه بشر بن الحارث » وهو على جانب عظيم من العلم والعر فة وعلو 
القدر عند الله وقد استحبت لطلبهما ودعوت لهما » كما طلبت اليهما أن 
بدعوا لى فكان ذلك . و.الله مسحیب) ۰ : 

وكان من زوارها الامام الشافمى » وكانت دارها بالنسبة له بمشابة 
الواحة الوارفة وسط صحراء جرداء ۰ وقد اعتاد أن يزورها وهو فى طريقه 
الى حلقات درسه فى مسجد الفشطاط » وق طريق عودته الى داره ٠‏ وق 
غير ذاك من الاوقات . 

وكان بسمع منها الحديث النبوى الشريف . ويصلى التراويح فى شهر 
رمضان فى مسجدها . وكثيرا ما كان بسألها الدعاء . وكان اذا مرض بعث 
اليها باحد اضحابه كالربيع الجیزی..و الربيع الرادی فيقول لها 


AY 


E 0 


مس أن أبن عمك الشافعی 
فر شم بعر فها الى الستماء و ندعو له 
الشافعی من مر ضه ۰ 


مر اس و دسالك الدعاء ۰ 


٠‏ فلا برجع رسوله الا وقد عرق 


فاما مر من مر ضه الآخير الى مات فيه أرسل اليها على جار ی عادته) 
ملشم سا منها الدعاء فقالت للقاصد : 

م متمهة الله بالنظر الی و حهه الکر یم ۰ 

فلما عاد الناصر ساله الشا فعى عما فعل فنقل اليه ما قالت . فمام أنه 
میت ۰ وأخد وهی ٠‏ ثم أوصى أن تصلی هی عليه فى رجاب بیتها . 

فلما توفی جاءوا به ای پیتها تنفیسذا لوصیته » بمد ! 
آبو بعآوب البویطی آحد اصحابه صلاة الجنازة مبع المشيعين . فصات هى 
علیه مر اخری مع لفيف من السیدات الصالحات . وقد بارك الرسول 
صلی ألنّه عليه و سلم هانین الصلاتين اللتين لم سسق لهما مثيل فما مضى 3 

وروی أحد الصالحین ممن حشر صلاه حنازة الشافعی. »© قال عقب آداء 
اسف 

ان ال تعالى غفر اكل من صلى على الشافعی بالشافعى + وغفر اشانمی 
نصلاة ااشتیده لفيسنة رضى آله عنها عليه 


ل صيلى علية 


وقك ات رضى الله عنها عاى "الشائمی ثقالت ۰ ( در عدم أنه الخناقمي» 


3 


أنه کان اسن الو.ضوء ( 4 وتمادد على أبحازها شسهادة عالية جامعة 04 0 


تحتوى على کلماتها القصار المعانى الرائمة لأن الوضوء أساس العبادة » واذا 
كان الأساس حسنا فان كل ما ہنی عليه حسن . فكأن لسان حال هدم 
الشهادة الموجزة البليغة يقول : ان الشافعى رضى الله عنه » كان حسن 
الاجتهاد 4 ش ١‏ 

وقد زارها فى حياتها اكابر الماماء .. عثمان بن سعيد الصری. اللثب 
بورش »© وذو النون المصرى وعبد. الله لن الحکم 6 وعيد الرحمن بن عدالل » 
وأبو موسی يونس بن الاعلی الصدقى وابو على الروزبارى » وابو الحسن 
الديتورى ؛ وأبو بكر الحمد بن تصر الدقاق » وبنان بن احمد الواسطى » 
وشةران بن عبد الله المغربى ۰ وغيرهم من الأكابر . 

بقول الامام الشعرانى فى لطائف المنن بصف احدى زبارانه لها : 

وقد دخات عليها مرة فوقفت .على باب مشهدها تادبا ؛ ودخل اصحابي 
الى قبرها . فلما نمت جاءتنيي وعلى راسها مئزر صوف أبيض وقالت لى : 
آئا نفيسة , اذا جلت للوبارة فادخل الى قبری 6 فقد اذنت. لك فن 


دلك اليوم ادخل لزبارتها واجلس تجاه قبرها . 
ذل 


الحياة المرزخية 


الا تسین جد ودد و٠‏ فادا فار قت اار وح الت 55 0 بدات چا 
البرزخ (0) . وحياة البرزخ ليست امتدادا لحياة الدنيا : فهى مغاسرة اها » 
ولیست على شاکلتها والا كان الانتقال اليها عبشا وتكرارا 4 فضلا عن أن 
الواقم الشاهد بويد تلك المفايرة : قما رجع أحد من العدءاة البرزخية الى 
الدنيا حتى کون شاهد صدق على انها امتداد دنيوى . 

وهى أيضا ليست الحياة الأخروية » لان الحياة الاخروبة لها ميقات 

تالعياة الور كية ادن باه رين ساي 

حياة فیها حياة . تحلل فيها الميت من ظلامه وطينيته ودخل منطفة 
الروح والحق والنؤر » فرای فيها ما حجب عله فى الدنيا وابصر ما غط 
عليه 3 وعام فيها ومنها ما كان وسیکون ۰ 

۱ شب عنك غطاءك قمصدرك اليوم حل يل 4 ۰ 

ورای منها مکانه فى العالم الاخروی ومکانته يوم القيامة . قال الرسول 
صلی اله عليه وسلم : « ان احدکم اذا مات عرض عليه مقعد.ه بالغداة والعشی 
ان كان من اهل الجنة. » فمن اهل الجنة » وان كان من امل النار فیقال : 
هذا مقمدك حتى ببعثك الله بوم القيامة » . 

فى الحياة البرز خی صديقون وشهداء أحياء فى قبورهم > وفيها 
جاحدون كافرون معذبون فى رمسهم . 

وفيها رسل أله من مبلا که 4 وانبیاء بعيشون ف احوانها 0 المعو نل 
دیرون وبحسون وشعرون . ١‏ 

يقول الامام الشعرانى فى كتابه « الجواهر والدرر » : 

« ان ارواح الانبیاء وارواح الكمل باقية على الخدمة فى جنة البرزخ » 


. البرژخ فى اللفة : الحاجز بين الشيئين ۰ والوقت الذى بين الوت والبسث‎ )١( 
والبرزخ الحاجز الفاصل الذی يمنع الشىء من أن يختلط بغيره ۰ قال الله تعالى : « پینهما‎ 


۱۸ 


و تس تست تست رتست بت 


لكن خدمتها هناك دون خدمتها فى دار الدنیا » وذلك لان البرزش له وه 
واحد الى طلب التکلیف وهو الذی الی الدنیا » اما الوحه مت ۷ 1 
الآخرة ولا تكليف هناك » , 7 ر هي اي 


وو ابن ای 
والارواح بعد الفارقة تلحق باشکالها واخوانها واصحاب عملهسا 4 
ولها بعد اهار قه صحه ومرض » ولذة ولعيم ؛ والم اعظظم مما كان آها» سا 
2 / ن اھا“ حال 

اتصالها باایدن كثير » , 1 


لشد نظاهرت الادلة مين القرآن » والستة > والآثار ؛ والاعتبار » والمقل» 
والقول 34 أن الروح ذات قائلمة © .عك وتتزل 1 وتنتصل وتنفصل و تخر م 
وتذهب ونحیء » وتنحرك ونسکن » وعلی هذا القول أكثر من مائة دلیل ۳ 

ویقول عبد الكريم الجیی * . 

اذا كانت الارواح فى الدنیا على الخیر كانت مطلقة على الخير فى البرزخ ٠‏ 
وان كانت فى الدنيا على الشر كانت مطلقة على الشر فيه . 

ويقول الامام الرازى فى تفسيره : 

ان الأرواح البشربة الخالية من العلائق الحسمانية ؛ المشستاقة الى 
الاتصال بالعالم العلوى بعد خروجها من ظلمة الأجساد » تذهب الى عالم 
اللائکة » ومنازل القدس > وبظهر منها آثار فى احوال هذا العالم ٠‏ فهن 
المديرات امرا ؛ اليس الانسان قد يرى استاذه فى المنام وبساله عن مشكلة 

فيرشده الى حلها . ش 


عباس فال ۰ ضرب رحل من أصحاب رسول الله صلی اه عه 


عن أبن 
وسلم خماءه على قبر 4 وهو لا بحسب أنه قبر » فاذا هو قير اسان شر 
سورة « اللك » حتی ختمها . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هى الانعة » هی النجية تنجیه 
من عذاب القبر ۰ ( رواه الترمذی وقال : حديث خسن غریب ) ۰ 

والارواح تالف وتتعارف ۰ 

وارواح الاموات نتلاقی بأرواح الأحياء » والواقع النامی ودنيا الرژی 
والاحلام نقيت ذلك اللقاء الروحی وتویده ٠‏ 

وآرواح الامو ات تتقارب وتتعارف بارواح الامو 
ما ورد فى حديث رسول الله صلی الله ملیه وسلم الذی دواه ابن 


ات » بدل على ذلك 
أبى الدنيا » 


1A0 


قال ؛ لماماث دشر ان السراء بن معرور حزنت عليه آم دشر حزنا شد بدا 0 
فقالت : با رسول الله ؛ اله لا بزال الهاااك نهاك من بنى س1مة » فهل بتعارف 
الموتى فارسل الى ولدی بشر بالسلام ۴ ٠‏ ۱ 
فقال رسول الفا صلی اله علبه وسام : نعم 4 والذی نفسی بیده با ام 
بشر انهم لبتعار فون كما تتعارف الطير فى رءعوس الشجر ۰ ۱ 
۰ فكان ۷ بهلك هالك من بنى سلمة الا جاءته ام بشر عقيب و فاته 
فقالت : 
- با فلان عليك السلام » اقرا علی بشر السلام . 
وقال عبيد بن عمير : ان اهل القبور بتوکفون ۱ يتتبعون ) الاخبار ؛ 
فاذا اتاهم البت قالوا : ما فعل فلان ؟ 
فیقول : الم باتکم ؟ اما قدم عليكم . 
فقو لون ۰ لا . ۱ 
فیقول : انا لله وانا اليه راجعون » سلك به غير سبیلنا . ۱ 
وعن اہی ايوب الانصاری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ان نفس الؤمن اذا قبضت تلقاها اهل الرحمة عند الله كما يتلقى البشیر 
فى الدنيا » فيقول : أنظروا أخاكم حتى بستریح » قانه كان فى كرب 
شديد . فيسألونه : ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هادا سب لوه 
عن رجل ماث قبله قال : أنه مات قبلى . : 
قالوا : انا لله وانا اليه راجعون ذهب به الى امه الهاو بة فبئست الام 
وبشست الربية . 
بقول الشيخ محمد حسنین مخلو ف :ان الر وس بھی ف البرزخ حية 
مد رکه تسمع وتبصر وتسیح سبحا فى ملك الله حيث أراد الله وقدر » 
وتتصل بالارواح الاخری » وتانس بها وتناجیها » سواء أكانت أرواح احی.اء 
ام ارواح اموات . 
وقال اشا : 
وقد تواترت الروادات الصحيحة وااروی, من اصناف بنى آدم على فعل 
الارواح بعد موتها » وانها تقر1 القركن وتصلی وتخبر اروام الاخیاء عن 
لقائها » وتقفی حوائج الئاس » وانها تقدر على ما لا نقدر على مثله حال 
اتصالها بالبدن فى الدنيا من هزيمة الجیوش الكبيرة بالسندد القليل » 
0 وغير متمثلة . وظاهر ان هذا هو لبعض الارواح النی بودن لپا 


۳۱ 


قول الاستاذ الشیخ محمد بخیت الطیعی مفتی الد بار الصر به ال 


۱ أن ما بظهر من التصر فات علی ند الأواياء لا ايف صر بح القرآن» 
ان هذا التصرف الذی پنسب للاولياء هو نوع من الکرامات وهو فمل ايلم 
و خلقه © بقاهر ه االله اكراما لهم تاره بالهام » ونارة بمنام و نار ة بدعائهم وتارة 
بفعلهم واختيارهم وتارة بغي اختبار ولا قصد ولا شمرر منهم 4 بل قد 
يحديل من الصبى المميز 4 وثارة بالتو سل الى الله تعاار , هم ق حي اتوم 
ومد مماتهم مما هو محکی 2 القدرة لهبة ۳ وا تقصد الناس بسؤاليهم 
ذلك قل اموت و عك 5 نسستهم الى الخلق والا نجاد والإستقلال بالا فعال 0 
فان هذا لا شصده مسسالم ولا بخطر سال أحد من العو ام فض لا عن شير هم ۴ 

وقال : و لیس هذا التو سل ممنو عا أصلا 6 لما علمت مما تقدم 4 من 
ین التو سل بائولی انما بطلب من الله احابة طلبه اکراما لهذا الولى لاعتقاده 
أن هذا الولى أقرب مله الى ألله تعالی » وهذا لا فرق فيه بین الحی والمدت 
ا تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى » بل أنه بعد الوت اقرب منه حا 
الحياة الیو بك » لأن ۱۱ 


3 
روح بعد اامبات غير مشغولة بتدبير شئون البدن . 
وین ا از أن كوول عب ال ادو لهمت ال تا 
والفعل لله وحده » بجوز أو بتوسط روح ميت فى قضاء مصلحة حى أو 
ميت والفعل لله وحده .. والأرواح باقية على الحياة وافعالها فى عالم الملك 
انما تظهر بواسطة البدن بالحياة الحيوانية فاذا مات و فقد الحباة الحيوانية 
نقيت نفسه وروحة على حياتها اللكوتية وتعلقت بحسمه تعلقا آخر على 
وجه آخر يعلمه الله تعالى كما دل عليه نعیم القبر وعذابه » فاذا كان الفعل 
والروح باقية خالدة . ففعلها باق وتصرفها فى أفعالها لا" بتفیر الا يعدم 
ظهور الأفعال بواسطة البدن . فلا مانع عقلا أن بكون بعض أرواح الأولياء 
والصالحدين بعد موت الاجساد سببا بدعائها ونوجهها الى الله تعالى فى قضاء 
حوائج بعضى الزائرين لهم المتوسلين بهم بدون أن كون لها مدخيل فى 
التاثير ۳ و ای فرق نین التو سط بالاحیاء 2 شضاء الحوانج ‌ الا تشاد 
ان لا فاعل أى لا خالق للفعل غير الله وبين توسط ارواح الاموات فى اعتقاد 
ذلك ؟ 
والتول بان ملوك الدنيا انما بحتاجون الى الوس- الط لجواز الغفلة 
موه ی یت ی و و رمق 
على العقول » فان الملك ووسائطه واسطة فى قضاء حوائج الطالب ۱ 
تعالى ای لا فاعل سواه » فلو كان اتخاذ الواسطة شركا بعد اعتقاد أن المؤثر 
هو الله تعالي وحده لکانت معاوئة بمضنا بعضا فى لشاء المصالح شركا ب 


وهذا باطل بالضرورة لما لتر تب عليه من بطلان الشرائع و ساد نظام العاام 
وعدم نسبة الافعال الاختيارية الى فاعلیها فتبطل الحدود والزواجر وبختل 
النظام ۰ 


قال المناوى فى شرح عينية ابن سينا فى النفس . قال الناظم فى کتاب 


زبارة القبور ١‏ تعلق النفس بالبدن عظيم جدا حتى انها بعد المفارقة 
تشتاق وتلتفت الى الاجزاء البدنيلة المدفونة » فاذا زار السان قبر انسان 
آخر وتغافى عن العلائق الجسمانية والعلائق الطبيعية توجهت نفسسه 
الى اعالم العقلى فتواجه نفسه نفس الیت وتحصل منها المقابلة كما فى 
الرآتین فيرنسم فیهما صورة عقلية بطريقة الانعکاس وبحصل لها بذلك 
كمال . 


۱ ان زبارة القموره ئارة القصدك بها الموعظة بالامو ات و هد ه تعم جم‌سیع 
ال-ور دالاموات ۰ وتارة فصد بها الإستمداد والتبرك بالز ور . وسلا 
بختص بالاسیاء والأواياء والصالحین ۰ 1 


أن الانسان لتأثر بتصوراته وأن نفسه تحت قهر ساعلان الو هم 0 فكم. 
من انسان تحقق أن سیقتل لا محالة فتصور الوت واتعا به فمات یسب 
ذلك قبل أن بقتل ‏ كذلك اذا زار الانسان مشهد الحسین رضی الله تعالى 
عنه واعتفک أنه بمكان طاهر بين ندی أبن دلت رسول أله صلی اله عليه 
تسال الله تعالی اجابة دعاء زاثره . اليس ذلك سببا فى أجابة الدعاء و قضاء 
حوائج الزاثرین الخلصین والثه هو او ثر . 


ولا نرى مسلما ولو عامیا بتوهم خضلا عن أن يعتقد لله شریکا فى خلقه » 


تغالی من الکمال الانسانی وان كان العوام لا بستطیعون. التعبير عما تكنه 
صدورهم من حسن العقيدة وکمال الایمان , 


کب ی چ o‏ چ ا 


كرامات السيدة نفيسة بعد وفاتها 


اس نفيسة رضى الله عنها تفيض فى برزخها » كما كانت فض فى 
اة الدنيا حيو دة ومحة 4 ومن علاها تمد ند ها © وهی علمها ٠‏ 4 تشه 
ایماءاتها للاحباء بالعمل الصالح والاقبال على طاعة الله جل جلا . 


ولها ر نی الله تعالی عنها کرامات لا حصر لها » هي آية على اكرام الله 
تمالی اياها »> وعلی ما خص الله به آل البیت. النبوى الکریم من کرامات 
وأسصيبغ علبيهم من تفحات و فيو ضات ۰ 

© كان بمصر رجل يقال له : عفان بن سليمان الصری 4 وجد فى داره 
مالا مدفونا » فتصدق منه على الفقراء والمساكين والايامى والیتامی وابناء 
السبيل . وكان لا ينام حتى يطعم خمسمائة بيت منهم ۰ ويتاقى الحجاج 
من العقية 4 و نحمل النقطع منهم 8 واشترى من ور مصم ل أحميدك بن 
سهل - آلفب حمل برا * ثم حصل غلاء شدید » بلغ فيه نس البر ثلاثةأمثال 
الثمن الذی اشتراه به » فآراد .الوزیر أن شتترب* منه بالثمن 'الحاضر 4 
فأبى . وقال : انما ادخر ثمنه عند الله تعالی » وفر قه على الفتراء 
والساکین ۳ فتفیظ مئه تكين أمير منصر 4 وکان حبارا ديد © شكاأهة الناس 
لأبى الحسن (لدینوری » فوعظه » فلم بقبل واخرجه الى بيت القدس : 
وشکوه الى بنان آبن احمد الواسطی الواعظ » فوعظه » فلم یقپل » واخرجه 
الى بلاد الفرب » قأمر بسلب آموال عفان الذکور . فتوجه عمان الی‌الشر یف 
على بن عبد الله » وأخبره ابن انواباعارم عل مواجرة مصر اس 
من البلاد . فتوجه به الشريف على الى مقام السيدة نفيسة . وحلس كل 
واحد e‏ 2 حانب من القبر الشريف 5 وقراً شا مسن القرآن الكريم 3 
وتوسلا بها الى الله تعالی فى أن يدفع ظلم تكين عن عفان 4 ویفرح 2 ٤‏ 
فآخذتهما سنة من النوم » فرای الشريف على السيدة نفيسة تقول له : 

مب خذ عفان » وتوجه به الى تکین » فقد قضيت حاحته . 

فاستیقظ وتوجه به اليه » فلما دخل عليه » وقف تکین على قدمیه » 
.وهو ترتعد فرائصه » وقد حم لوفته . وقال : 

ب رابت السيدة نفيسة تقول لى » اکرم الشریف علیا » وارجع عن 


عفان » فانه استجار بنا . 


۱۸۹ 


نتال الشریف : هذا عفان بين يديك 


كان كن : واله لم ارد با رب انی تاثب ۰ فابدره فی الخال ۰ وقال 
اه ی السيذة فة واگ هناد وق بعال رون ويد 
شأنه ؛ واحسن الى اهل مصر . ولازم زيارة السسيدة نفيسة » الى أن توف 
يوم السبت العاشر. من ربيع الأول سنة احدی وثلائین وثلاثمالة ٠.‏ وحمل" 
الى بيت القدس » كوصيته » وكان يقول : اهل مصر يخافونتى : وانا اخاف 
دعوة عفان عند ضریح السيدة نفيسة » وأقام بعده ولذه على طريقته فى 


الا حسان والز باره ٠.‏ وتوف عفان فى سنه ائنتین وعشر بن وثلاث ماه 4 ودفن 
2 طرق مصر 3 


و حكى عن اہی العز اليمانى » انه قال : كنت عزیزا فى قومى » أثيرا 
فى عشیرتی » من أكثرهم هالا وضیاعا » فاستطلت بنضسی وشمخت بأنفی 
وتکبرت على الناس . واحتقرت آمرهم فلم أليث حتی ذهب مالی » فضاقت 
بى الأرض بما رحبت » وعزانی الصدیق » وفرح الحسود فقال لى صديق: 
عليك بالصالحين عسى الله أن بفرج عنك ما ترل بك » فاعتزلت الناس » 
فرايت فى نومی كأنى فى فضاء واسع » فيه نور ساطع © يظهر تارة ويختفى 
تارة أخرى ۰ فأخذنى العحب من ذلك فاذا بقائل قول : هذا نور السيدة 
نفيسة دنت الحسن ٠.‏ ففللت ٠‏ عسی الله أن بجمع بینی وسنيها فأسألها 
الدعاء بزوال كربتى ۰ فقيل لى : انها ماتت ۰ فقلت : اغتنم بركة زبارتها . 
فسمعت مى يقول : انا نفيسة با ابا العر . فارق نفسك » وانزع عنها 
سوءها 8 


فقلت : فارقتها فرقة لا عودة لى اليها . وانی تبت الى الله عز وجل 
مما فرط منی .. ش 


فقالت : ابشر , فقد قبلت التوبة . وزالت الحوبة . 


الله س بفضله وکرفه ل أضعاف ما كنت فيه . ببرکتها رخی الله عنها . 7 

© آورد ان اباس © ف حوادث سیله ۷ ۰ أن ش خصسا . يقال له 
محيى الدین ابن مثری » كانت له ابنة صغيرة لها من العمر نحو سسيع 
سنین ؛ وکان ابو ها ساكنا فى المراغة > بالقرب من مزار اس‌یده لقيسة رضى 
الصفار فى الحارة » وکان لهم جار صبی آمرد » فطمع ف الکو فية الذ هب 
ا هلی پاش الیشت » فلس مقلا وان ايا ايك نه السيدة اة 


۱۹۰ 


وارسات تطليك هناك » فمضت معه » واخ معه عبدا أسود ؛ فلما توجهوا 
بتلكالبنت الى تربة خراب‌خلف مزار السيدة نفيسة القیا بالینت فذیحاها 
هناك . وحملاها والقياها فى فسقية هناك » واخذا الکو نيد النی على رأسها 
وتركاها تتخبط فى دمائها » فاقامت هناك بوما وليلة » فكثر التفتيش عليها 
من امها ابیها » فنزل ابوها الى السوق واوصی التجار بمراقبة الكو فية 
الذهب التى كانت على راس ابنته » فاذا راوها » اتوہ بها » فیینما هو فى 
الصاغه » واذا هو بالصبى الامرد يعرض الكوفية لنبيع » فقيضوا عليه » 
وتوچهوا الى باب الأمير کمشپنا » فلما عرضوه على الوالى > اقر بانه اخذ 
الحو فيه ؛ من فوق راس البنت © وانه ذبحها » ورماها ق سفیه © خلف . 
مزار السیدة نفيسة » فقالوا له : امض معنا » وارنا ذلك المكان الذی 
رميتها ذيه . فخرج معهم » وهن فى الحديد » واتی بهم الى تلك الفسقية 
التى رماها فيها » فنزل ابو البنت اليها » فوجدها راغدة . وهی 0 
وفيها يعض روح » ولم يتعطع وريدها من الذبح » فحماها وطاع بها من ثلك 
المفسقية ه فلما بلغ الأمير ذلك » أرسل فأحضر الجميع بين لوصو 
عليه قصة الصبى وما جری له مع البنت » فحزن الأمير ٠‏ وقال لها : من 
'فعل بك هذا ؟ فأشارت ال ىالصبى والعبد الأسود الذی على باب البیت » 
' الذى تسكن فيه البنت ووالدها واحضروا للبنت من ضمد لها جرحها الذى 
bE‏ يت وبرات من الجرح ٠‏ 


كد قالت البنت » اله بعد أن ألقيا بها فى الفس.فية » دخلت عليها 
امراة © وعلی وجهها قناع وقالت : لا تخافى الي آنا السديدة نفيسة » وغدا 
تخلصين من .هذا المكان . م نت ال من رقستی فانقطع فى الحال . 
وسكن روعى مما کنت فيه . 
و قال الامام.الشعرانى رحمه الله تعالى : دخلت انا لقبر السيدة 
: نفيسة مرة + فوقفت على باب مشهدها الاول ادبا + ودخل اصحابى الى 
.قبرها-» فلما تفت جاءتنى وعلى رأسها مئزر صوف أبيض », وقالت لی * 
آنا نفيسة فاذا جئت للزيارة » فادخل الى قبرى فقد أذنت لك . فمن ذلك 
اليوم » وأنا ادخل لزيارتها واجلس تجاه وجهها . 
© وقال الامام الشعرانى : "رابت ف كلام الشيخ أبى المواهب الشاذلی 
انه رای النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد اذا كان لك الى الله 
”تمالى حاحة فانذر لنفيسة الطاهرة ولو بدرهم » یقض الله تعالى حاجتك ٠.‏ 
© ذكر المرحوم محمد فيضىباشا مدير الاوقاف المصرية سابقا : فقدت 
والدتى عقدا ثمینا لها من اللوٌاقُ وبحثت عنه كثيرا فلم تجا.ه . فتوجهت الى 
۱۹۱ 
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0 تست + وعللست من. الله عز وحل آن بر ده أل يها ببرکتها » وعادت 
ونامت . وى نومها رات السيدة نفيسة تعطیها العقد ونقول لها « تحفظی 
عله ») e‏ 5 فو حدته فى بدها 1 


© ذكر اار حوم محمد باشا فوزی : انه لا كان فى اسیوط رئیسا لجلس 
الاستئناف رای وهو فى حالة بين اليقظة ِ »> بعد أن ادى صللاه الفجر 
ميدة دخلت علبه وقالت له : « انتقل من هذا البيت فى هذا اليوم حالا » 
فاد تیشفل واستماذ بالله من الشيطان ا ؛ ثم عاد الى ما كان عليه من 
نومه . فرآها فقالت له ذلك ايضا . فاستيقظ مذعورا واستعاذ بالله العظليم 
وعاد الى نومه . فرآها للمرة الثالثة وقالت : « آنا فیس بنت الحسن .. 
واعادتم ما قالته مرة الشة . فأجابها بالامتثال للامر » واستیفظ وبحث عن 
نیت ای السال وال آله وما أن ف قل شع ما اليه کی سقط 
حمیعد وتهدم من غير شرر لنفس ولا مال . 


و کان للمر حو م الشيح میحمو د الحباسی 1 خادم مغام ١‏ النسيدة سكينة 
نت الحسين » رفى الله عنهما »> الخت صالحة » لين بدا 2 کان ن علی 
نعش اخت محمد ذكر الله الحداد عند دفنها بالقرافة النفيسية > وما 
أرادت إن تسام ااورثة الوديعة » فاذا بقلادة من الذهب ضائعة » فاتهموها 
دسر قتها »> واعتدوا علیها ؛ فذهبت الى مقام السيدة أفيسة شاكية : باكية» 
تتضر ع اربها 4 ولتوسل بضاحية المقام » أن تظهر براءتها 4 فر ات يده بهية 
امال لها ولا له ووكار 2 عنقها قلادة شبيهة بالقلاة ااضانمه 3 فسارعت 
اليها + واخذث منها القلادة » والسيدة ساكنة هادئة » ثم ذهیت بها الى 
أهل المتوفاة » واعطتهم القلادة » وأخبر نهم بواقعتها 4 تاعتذروا الها » 
وأكرمؤها . 


آلشهد النفیسی 
الشهد قائم على القبر اللنى حفرته السيدة نفيسة رنی الله عنها بيديها 
فى حيّاتها ؛ ودفنت فيه عند موتهافى عام ۲,۸ هھ ۱ 


وکان مكتوبا على اللوح الرخامى الموضوع على باب" الضزیح » وهو الذى 
کان مصفحا بالحديد ما بلى : 


۱ ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« نصر من الله وفتح قريب .. لعيد الله وولیه مسعد بن أبى تمیم الامام 
النتصر بالله آمبر المؤمئين . صلوات الله عليه رعلی آبائه الطاهرين وابنائه 
المكرمين .. ش 0 : 
امر بعمارة هذا الباب السيد الأجل امير الجیوش سيف الاسلام ناصر 
۱ الانام كاذل تضاء المسلمين ومادی دعاة الومنین ‏ عضد الله به الدین وآمتع 
بطول بثاله المؤمنين وادام قدرته واعلی کلمته وشد عضده بوالده الاجل 
الا فضل سيف للانام جلال الاسلام » شرف الابام » ناسر الدين خلیل مير 
الزمنین » زاد الله .ی علائه وامتع أمير المؤهنين بطول بقائه فى شهر دبیع 
ال خر من مسل ائنتین وثمانن واربممائة « ۰ 00 1 
۱ والقبة التی على الضریح جددها الخليفة الحافظ لدین الله عبد الجید 
وکان مکتوبا على باب الضریح البیتان الآتيان وهما للامام الشسافعی 
رفى الله عنه : 1 ۱ 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن انزله 
يكفيكم س عظيم القد أنكم 2 من لم بصل عليكم لا صلاة له () 
وقد جدد المشهد عدة مرات احداها على يد الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فى سنة ١6‏ ه. وآخری فى سبنة ۱۱۷۴ هھ حيث جدد رحابه 
ودونقه الامیر عبد الرحسسن کتخدا . 


(۱) ای لا صلاة كاملة * 


۱۹ 


و قد کثب على باب الضر بح بالذهب على الرخام السیتان الآنيان » وهما 


تلعلامة محمد بن اسماعیل النفراوی الالکی .٠‏ 
عرش المقائق مهبط الاسرار ‏ قبر النفیسة بنت ذى الانوار 
حعن ن اتاد بن الاما م على ابن عم المصطفى المختار 
وله آیضا » ما کتب غلى 04 القبلة بالذهب على الر خام » وبهما حساب 
السئة التي حدد فیها الشهد. ۰ 
عبد رحمن لعفو قد ترجى 2 قد بنساها روضبة للزائرين 
نلذا ارختها با زائريها ادخلوها بس-_لام آمشين ۰ 
+ بر وک کمن عباس باشا الاول بصنع مقصورة لقبرها :من النحاس الأضفر 
مکتوب علیها : 
مقصورة آتقنت الله IE‏ ۱ تستوحب الشکر عند الله والناس 
تذیم همة منشسيها مورخة س بعضن طيب احسان لعباس 
واقيم بناژه الحالی فى سنة ۱۳۱۲ ه وافتتح للعبادة فى سنة ۱۳۱6 
باحتفال فخم ٠‏ 
وقد ورد فى بمض لراجم اه لا بل البناء القذدم ورفعت الأتربة عن 
صحن رح 0 مقامة ' القیر مينية بالطوب ا 00 ثغرة فى 


استتایه فتاب 1 الفاتحة . 

وهذه الحكاية لا ترال ذائعة فی حی السيدة نفيسة الر الآن . 

قال الثر دزی « قبر السيدة نفيسبة أحد الواضع المر و فة باحابة الدعاء 
بمصر » , 0 

وكان كاقور الأخشيدى لا ا سي و ا موه 
١ ۳‏ الله. نمال" ف شرا حوائجة فتقشی 1 وق 2 ©؛ وكان 
بای داسك والطیب والشمنع والزبت والقناديل > وبحسن, الى خدم العام 
والفقراء كثبرا » واستمن على ذلك الى أن توق بمصر فى سئة ۲۵۱ ها ء. 
i‏ وما ژال الشهد النفیسی مر فوع الار کان » سميك البنیان تشسیع منه 
: الضياء ولعت من حفافیه النفحات " والبر کات ۰ 


کا چ ا ی ی 


المراجع أ 


القرآن الكريم. 

تفسير البيضاوى » وابن كثير 

وق الاتسنان 

اسعاف الراقبين 

الصواعق. المحرقة 

تاريخ الرسل والملوك 

اسك الغابة 

الإستيعاب 

نهج البلاغة 

رياض الاحزان . وحدائق الأشجان 
اخبار الزینبات 

الریاض النضرة ۱ 
الجواهر النفيستة فى مناقب السيدة نفيسة 
لطائف النن 

محمد رسول الله 

بطلة كربلاء 

فاطمة الز هر اء 

السيدة زنب 

السيدة زنب 

الحياة المرزخية ۳ القرآن 

السيدة نفيسة 

كريمة الدارين 

حكم الاسلام فى التوسل 
بالأنبياء والأولياء عليهم السلام 


ال ال لشبلنجى 
رمد امان 

احمد بن حجر الهیشمی 
الطبری 

عز الدين بن الآثير 
ابن عبد البر 

ابن أبى حديد 


محمد حسن القرويتى 


الحپ الطبری 


الامام الشعرانی ۱ 
عبد اطمید جوده السحار 
د .نت الشاطیء 

عباس محمود العقاه 

على "حمد شلبي 

مخمود الشر قاوی 

د . محمود بن الشریف 
محمد شاهین حمزة ۱ 
آحمد فهمی مخمد 

محمد دنین مخلو ف 


۱۹۰ 


رقم الابداع يداز الکتب ۷۸/۲۱۸۸ 
الترقيم الدولی 6 ۲۷۹-۱۱۹ - ۹۷۷ SBN‏ 


_ یه مع ےک 


مصطبعة الملعرفة ‏ عسمسارة التامين 
مسیسدان لا وضفسای. بت ۰ ۲۵۵۲۹۹۰ 


SS 


ب هذا الکتاب يروى صفحات مشرقة 
عطرة من حياة هل الییت اللبوی الکریم ؛ 
سادات العباد , وانوار الله فى جميع 
البلاد . 

و واذا كانت حياتهم - رضوان الله 
علیهم - عطرا فراحا لا يفني رور الزمن 
> ولا يذهب ربحه الطیب الزکی بتوالي 

. الحقب والأيام , انما هو عطر خالد باق 
نستروحه في کل حين فنجد انه هو العطر 
الفراح الذی تهدا به اللفس ٠‏ ویتشرح له 
الصدر » وتستقبل به الحياة فى دفاعنا عن 
الحق . وذودنا عن البادی الشريفة - 
احسن استقبال 1 

- وما احرانا ان نقتبس من منهجهم 
القربم ٠‏ وطريقهم المستقيم في الحياة ما 
يوصلنا الى خير الدنیا والاخرة. 


دنه والان نتركك - عزيزى القاری - 
مع هذه الرحلة الطيبة التي یصحبنا فيها 
الكاتب الاسلامى الكبير الاستاذ محمرد 
الشرقاوى مع السيرة العطرة لآل 
النبوى الكريم . 
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